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 شكر و تقدیر
 

الحمد Ϳ رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله علیھ و سلم علیھ أفضل الصلاة      

 و السلام.

 الحمد Ϳ الذي سھل لنا سبیل العلم و وفقنا إلیھ و أنعم علینا بنعمھ الكثیرة.

أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف الدكتور مسلم مولود على كل ما قدمھ لي من توجیھات و نصائح 

 لإنجاز بحثي ھذا و دعمھ لي من بدایة بحثي إلى نھایتھ.

كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة بدایة برئیس اللجنة الدكتور شنان مسعود و عضویھا الدكتور 

تور صالح غرس على الوقت الذي منحوه لقراءة المذكرة.مجدان محمد و الدك  

كما أشكر أساتذة التخصص "دراسات إفریقیة" الذین لم یبخلوا في تقدیم التوجیھات و المساعدة العلمیة 

.2011/2012طوال المشوار الدراسي   

 كما أشكر صدیقي سرحان نایلي على الدعم المعنوي و المادي طوال ھذه المسیرة.
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إلى من أرشداني إلى طریق العلم و الإیمان والديَ الكریمین أمدَ الله في عمرھما و متَعھما بأسماعھما    

ً صالحًا ینالان و أبصارھما و قوتھما ما أحیاھما و جعل ما قدَما ل ي في میزان حسناتھما و جعلني عملا

 بھ رضوان الجنة.

أخواتي نوال، ربیعة، خدیجة و عائلتھن الصغیرة، و عمر، محمد و سامیة أھدي ھذا العمل إلى إخوتي و 

 و أخصَ بالذكر أمینة و صدیقي العزیز سرحان نایلي على مساعدتھما لي.

 كما أھدیھ إلى كل طالب علم.
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 مقدمة

 

العسكریة موضوعًا في غایة التعقید و التشابك، و ھذا یعود بالأساس –یعتبر موضوع العلاقات المدنیة 

بھذا الموضوع.لطبیعة الأطراف الفاعلة في ھذه العلاقات و كذا عدید المتغیرات و طبیعتھا التي ترتبط   

و یشھد ھذا الموضوع أھمیة قصوى في أجندة دراسات و تفكیر كبار المفكرین و الساسة أمثال "صامویل 

و ھذا لما لھ من ارتباط بنواحي الحیاة المختلفة، فھذا الموضوع لا یقتصر على الحیاة  ،ھنتغتون" و غیرھم

یاة الاقتصادیة و الاجتماعیة.السیاسیة بل یتعداھا لینتقل بآثاره و ارتداداتھ إلى الح  

فمن  ،العسكریة)–(العلاقات المدنیة  ه المسألةم و في مختلف القارات ھذلقد عرفت عدید الدول في العالف 

اسبانیا، الیونان و البرتغال في أوروبا إلى الفلبین و باكستان في آسیا إلى الأرجنتین و أغلب دول أمریكا 

اللاتینیة إلى إفریقیا، لكن أغلب ھذه الدول المذكورة ما عدا دول إفریقیا استطاعت أن تصل إلى حلول 

س نجده عند الدول الإفریقیة فالقلیل منھا بواسطة قوانین و استراتیجیات وضعتھا تلك الدول، إلا أن العك

مثل السنغال التي نجحت إلى حد ما و لفترة معینة  ،من استطاع إزاحة العسكر من السلطة بعد أن كان فیھا

 في فرض سیطرة موضوعیة للمدنیین على العسكریین.

و ھذا  ،دول الأخرىالعسكریة في إفریقیا یختلف عنھ في ال–على العموم فإنَ موضوع العلاقات المدنیة 

لعلھ یرجع إلى الظروف و البیئة الموجودة في إفریقیا المختلفة عن ما یوجد في الدول الأخرى التي 

إذ یعتبر عامل الاستعمار و ما خلفھ من إرث ساھم في تجدر و تعقید  ،فرضتھا عوامل مختلفة أیضًا

ریین و جمیع القوات المسلحة من جھة العلاقات بین المدنیین كسلطة مدنیة و مواطنین من جھة و العسك

 أخرى، و یعد ھذا العامل سبب طول معاناة القارة الإفریقیة من ھذا النوع من القضایا.

ن فترة إلى أخرى من و تعد موریتانیا في إفریقیا نموذجًا في ھذا الشأن لما عرفتھ و مازالت تعرفھ م

ثلت أولى نتائج ھذا النوع من العلاقات في بین المدنیین و العسكریین، إذ تم ت غیر نظامیةعلاقا

، و مقابل ھذا فإن موضوع الدیمقراطیة أو 1978الانقلابات العسكریة المتكررة التي شھدھا ھذا البلد منذ 

و ھذا ما كان لھ آثاره على جوانب عدیدة من الحیاة في  لرسوخ،طة" لم تستطع ابالأحرى "الدمقر

، حیث ما ذا الاستقرار السیاسي و ك الاقتصادیة تأثیرًا موضوع التنمیةمن دون شك و أكثرھا و  ،موریتانیا

مؤسسة عسكریة لھا تقالیدھا و خبرتھا في  الضعف و الانقسام أمام یمیز الطبقة السیاسیة الموریتانیة 

الانقلابات العسكریة.التدخل في السیاسة و   
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.للدراسة لمفھوميانھجي، النظري و الإطار الم  

 

الإطار المنھجي:أولاً:   

المشكلة البحثیة: -1  

  في: ستتمحور مشكلة الدراسة

 ، الدیمقراطیة و الاستقرارالاقتصادیة العسكریة على التنمیة –مسألة العلاقات المدنیة  رمدى تأثإلى أي 

  ؟ في موریتانیا منذ السیاسي

تنقسم ھذه المشكلة بدورھا إلى تساؤلات فرعیة ھي: و  

ي موریتانیا ؟ة و الاقتصادیة فالتي أدت إلى تدخل الجیش في الحیاة السیاسیما ھي العوامل  -1  

  ما ھي الظروف التي جعلت من تدخل الجیش أمرًا واقعًا ؟ -2

؟ البلدما ھي انعكاسات ذلك على  -3  

مجالات الدراسة: -2  

المجال المكاني:  -أ  

بلد العسكریة في ھذا ال–لفھم العلاقات المدنیة ستتناول الدراسة موریتانیا كعینة من إفریقیا في محاولة 

دراسة  و لعل بین المدنیین و العسكریین، غیر النظامیةالذي أضحى نموذجا لعدم الاستقرار بفعل العلاقة 

سیكون  بأي حال موفقًا نظرًا لموقعھا ضمن منطقة غرب إفریقیا من جھة و كذا انتمائھا لمنطقة  موریتانیا

من جمیع النواحي أمنیا، سیاسیا، اقتصادیا  غیر مستقرةن منطقة یعني ھذا وقوعھا ضم  ،الساحل الإفریقي

 و اجتماعیا.

المجال الزماني: -ب  

بالنسبة للفترة الزمنیة التي ستتناولھا الدراسة فھي نھایة السبعینیات و بالضبط منذ أول انقلاب عرفتھ 

 و تمثل ھذه الفترة بدایة لمرحلة سیطرة العسكر، اعلى نظام الرئیس المختار ولد داد 1978البلاد في 

العسكریة. –على الحیاة السیاسیة و اضطراب العلاقات المدنیة  الفعلیة  
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المجال الموضوعي: -ج  

، الاقتصادیة العسكریة" و تأثیره على التنمیة -إن الموضوع الذي ستتناولھ الدراسة ھو" العلاقات المدنیة

إذ  ،في موریتانیا، و تتجلى أھمیة ھذا الموضوع في طبیعتھ و تأثیراتھ یاسيالس الدیمقراطیة و الاستقرار

السیاسیة ظاھرة منتشرة درسھا خبراء العلوم السیاسیة باستفاضة ، كما تمثل  الحیاة یعتبر تدخل الجیش في

 تحد كبیر لإرساء سیرورة الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة.

 الأدبیات و الدراسات السابقة:

العدید من الدراسات المتوفرة حول ھذا الموضوع، سیتم إلقاء الضوء على أھم ما تم التطرق إلیھ من ھناك 

 خلالھا و إبراز الاختلاف بینھا و بین ما سیتم إبرازه في ھذه الدراسة.

     Le Role de l’armée en démocratie   :في كتاب Samuel Huntington – :دراسة ل 1  

و التي تطرق من خلالھا إلى    Redéfinir les rapports entre civils et militaires ان بعنو  

طبیعة العلاقة بین العسكریین و المدنیین في العالم و إبراز أھم المراحل التي مرت بھا ھذه المسألة منذ 

 الحرب الباردة حتى بروز النظام الدولي الجدید. 

العسكریة  -تھ الطرق التي من خلالھا تم معالجة مسألة العلاقات المدنیةو لقد أبرز أیضا من خلال دراس

 في العالم و كیف أن بعض الدول استطاعت الوصول إلى ذلك.

بعنوان: الانقلاب العسكري في موریتانیا و تأثیراتھ على   Neldjingaye Kameldy راسة ل: د -2  

Le putsch militaire en Mauritanie et ses retombées sur la gouvernance الحكم 

démocratique  -une analyse- 

: تطرق الكاتب من خلالھا إلى تأثیرات الانقلابات العسكریة في 2008الصادرة بعام  -تحلیل–الدیمقراطي 

على المسار الدیمقراطي و بدایة عملیة الدمقرطة و إفشال مرحلة  2008موریتانیا و خاصة انقلاب أوت 

عھدة الرئیس المنتخب دیمقراطیا "ولد الشیخ عبد اللاھي"، لكن ھذه الدراسة لم تتطرق الحكم المدني و 

 إلى تأثیرات الانقلابات العسكریة على الحیاة الاقتصادیة و عملیة التنمیة الاقتصادیة.

الصادرة الانقلابات العسكریة و أزمة الدیمقراطیة في موریتانیا بعنوان: صافیناز محمد دراسة ل:  -3

: تطرق الكاتب إلى أزمة الدیمقراطیة التي تعاني منھا 2007/2008التقریر الاستراتیجي الإفریقي " ب:

و كیف أثرت على مسار  2008و حتى  1978موریتانیا في ظل الانقلابات العسكریة التي شھدتھا منذ 
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من العسكریین الدیمقراطیة، لكن لم یتطرق و لطبیعة دراستھ إلى الفساد و كذا العوامل التي تجعل 

 یتدخلون في السیاسة.

ذاكرة الانقلابات العسكریة في موریتانیا: الصراع على بعنوان: محمود صالح الكروي دراسة ل:  -4

إلى  1978: مطرق من خلالھا "إلى كرونولوجیا و تاریخ الانقلابات منذ 2010الصادرة بعام السلطة 

ظروف التي صاحبتھا، لكن لم یتطرق إلى تأثیرھا على و ال الانقلابات و أسباب مبرزا عوامل 2008غایة 

 الدیمقراطیة و مسار الدمقرطة.

الصادرة بعام موریتانیا بین الانقلاب العسكري و الحكم المدني بعنوان: ھیفاء أحمد محمد دراسة ل:  -5

كري، لكن لم : تطرقت الكاتبة إلى المراحل التي مرت بھا موریتانیا بین فترات الحكم المدني و العس2009

 تتطرق إلى تأثیرات ذلك على الاستقرار السیاسي، الدیمقراطیة و التنمیة الاقتصادیة.

Mathurin. C. Houngnikpo  بعنوان: الجیوش الإفریقیة: الحلقة الغائبة في التحول   ة ل: دراس -6 

Armées africaines : Chainon manquant des transitions démocratiques 

: تطرق من خلالھا إلى مسألة أزمة غیاب الدیمقراطیة في ظل غیاب 2011م الدیمقراطي الصادرة بعا

العسكریة. -جیش محترف في الدول الإفریقیة بسبب عدم نظامیة العلاقات المدنیة  

ملیة:الأھمیة العلمیة و الع -3  

، الاقتصادیة على التنمیة العسكریة في موریتانیا و تأثیرھا –إن دراسة موضوع العلاقات المدنیة 

یمثل محاولة لفھم طبیعة الأطراف المعنیة في ھذا البلد و كذا محاولة  السیاسي الدیمقراطیة و الاستقرار

 لتفسیر تأثیر ھذه المسألة على مختلف نواحي الحیاة في موریتانیا.

من نال من أھمیة  لماالعسكریة  -لعلاقات المدنیةو تكمن أھمیة الدراسة في موضوعھا المتناول أي ا

 ،طرف الخبراء و المفكرین و مراكز الدراسات سواءً في أوروبا أو في أمریكا اللاتینیة أو في إفریقیا

لما لھ من أھمیة في طبیعتھ أو أطرافھ. ،دولة أي حیث یمثل ھذا الموضوع عماد استقرار  

   حیاة و استمرار و قوة كل دولة ألاو تزداد أھمیة ھذا الموضوع لما لھ من تأثیر على قضایا رئیسیة في 

، و یتبین من خلالھا أنھا تمثل سلسلة متتابعة السیاسي ، الدیمقراطیة و الاستقرارالاقتصادیة التنمیة ھي:و 

 كل حلقة تأثر و تتأثر بالأخرى.
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مبررات اختیار الموضوع: -4  

ة في مسألحول الطبیعة الحیویة لھذه ال إن الاھتمام بھذا الموضوع یرتكز على عدة حوافز تتمحور كلھا

مجال العلوم السیاسیة باعتبارھا تشكل أحد الأعمدة الرئیسیة لكل دولة، و یمكن تحدید مبررات اختیار ھذا 

 الموضوع في: 

العسكریة  -العلاقات المدنیةموریتانیا عامة و ظاھرة الانقلابات العسكریة وواقع قلة الدراسات حول  إن -

.حفز على اختیار مثل ھذا الموضوع ،رھا على المتغیرات الثلاث المذكورة آنفاو مدى تأثی  

ّى یكون كمرجع أكادیمي یسُتفاد و - ّا في الإسھام في دراسة مثل ھذا الموضوع، حت أمام ھذا، و رغبة من

 منھ الطلاب و الباحثین في ھذا المجال.

الفروض العلمیة: -5  

 تتمثل فرضیات الدراسة في:

ارتباط بین الوضع الاقتصادي و السیاسي و تدخل الجیش.ھناك  -  

        ، الدیمقراطیةالاقتصادیة كانت قضایا التنمیة غیر نظامیةالعسكریة  –علاقات المدنیة كلما كانت ال -

ة.غیر مستقر في بلد ما السیاسي و الاستقرار  

جمع البیانات: المناھج و أدوات -6  

بالنسبة للمناھج: -أ  

، الدیمقراطیة و الاستقرار الاقتصادیة العسكریة على التنمیة –موضوع تأثیر العلاقات المدنیة إن دراسة 

و من    ،ذلك لوجود عدة مؤشرات و متغیرات عدم الاكتفاء بمنھج واحد و في موریتانیا سیفرضالسیاسي 

 المناھج التي سیتم توظیفھا في ضوء ھذا الموضوع ھي:

"إطار عمل التفاعلات السیاسیة":مركب التفاعل السیاسي  -  

.یعد ھذا الإطار مركبا یشمل مظلة واسعة و یسمى ھذا المنھج ب "منظار التفاعل السیاسي"  

ات الحیاة السیاسیة في كیالمجتمع تعد مركزیة لفھم دینامی –إن إطار العمل ھذا یفترض أن علاقة الدولة 

   متنوعة ( دیمغرافیة، تكنولوجیة، إیدیولوجیة، تاریخیة إفریقیا الیوم، فالأفراد و الحكومات مقیدة بعوامل

 و اجتماعیة....).
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- و في ضوء ھذا سیتم استخدام ھذا المركب باعتباره المنظار الشامل لدراسة موضوع العلاقات المدنیة

خیا العسكریة في موریتانیا، حیث یتم دراسة ھذا الأخیر من عدة نواحي اجتماعیا، اقتصادیا، سیاسیا و تاری

و لھذا فھو یعد ملائما لموضوع كھذا، حیث یركز اقتراب أو مركب التفاعل السیاسي على تعریف 

و التي ترسم مختلف  –العلاقات المدنیة العسكریة  –العوامل المتعددة المؤثرة مثلا في ھذا الموضوع 
 دینامیاتھا عبر الزمن.1

:التاریخيمنھج ال -  

ى أنواع المعرفة عن طریق الماضي بقصد دراسة و تحلیل بعض یستخدم المنھج التاریخي للحصول عل

ّھ كثیرا ما یصعب علینا فھم حاضر الشيء  المشاكل الإنسانیة و العملیات الاجتماعیة الحاضرة، و ذلك لأن

دون الرجوع لماضیھ، فالحیاة المعاصرة قائمة على الحیاة السابقة و ھي امتداد لھا، فالباحث لا بدّ لھ أحیانا 

الرجوع إلى الماضي الممتد و دراسة الحوادث و الوقائع السابقة من أجل تحلیل حقائق المشكلات من 

 الإنسانیة و القوى الاجتماعیة التي تشكل الحاضر.2  

توظیفھ في الدراسة إلى محاولة تفسیر و تحلیل الظواھر الماضیة التي  و یھدف المنھج التاریخي الذي یتم

خصائصھا، أو دراسة ظاھرة في الحاضر تمتد جذورھا إلى الماضي، و ظھرت في ظروف معینة لھا 

التطورات التي لحقتھا و العوامل التي یمكن افتراضھا خلف تلك التطورات، لكن ما تھدف إلیھ الدراسة 

ھو إبراز مدى تأثیر الانقلابات العسكریة و تدخل الجیش في موریتانیا على مسار الدیمقراطیة، الاستقرار 
 السیاسي و التنمیة الاقتصادیة. 3

:أدوات جمع البیانات -ب  

المقالات المنشورة  الجرائد وأما بخصوص أدوات جمع البیانات فتعتمد الدراسة على الكتب، المجلات، 

 في المجلات المتخصصة و المنشورة في الانترنت.

 

 

 

                                                             
 ) من محاضرات الدكتور محمد شلبي، (الجزائر: كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام،2012/2011).1 

( الجزائر: دیوان المطبوعات مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث العلمیة، عمار بوحوش و محمد محمود الذنیبات،  
 الجامعیة)، ص. 2.103 

(الجزائر: كلیة العلوم السیاسیة و و الأدوات،  اتالمنھجیة في التحلیل السیاسي المفاھیم، المناھج، الاقترابمحمد شلبي،  
 الإعلام،2002)، ص ص.56- 59.    3 
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ًا: الإطار المفھومي و النظري للدراسة:  ثانی

تحدید المفاھیم: -1  

أسلوب ضبط المصطلحات و المفاھیم من أھم الركائز في البحوث و الدراسات الأكادیمیة، حیث یتم یعد 

تحدید المفاھیم  من طرف الباحثین و الأكادیمیین ثم ضبط دلالاتھا و ذلك نزولا عند متطلبات المنھج 

ا لمعانیھا ذا تأطیرً العلمي و مقتضیات البحث الأكادیمي من جھة، و تیسیرا لفھم و استیعاب الدراسة و ك

 من جھة أخرى.  

 و یتم في ھذا الموضوع التطرق للمفاھیم التالیة:

لعسكریة:ا -مفھوم العلاقات المدنیة -  

عتھا المدنیة العسكریة بأنھا العلاقة بین المجتمع ككل أي الشعب و الدولة بطبی –تعرف العلاقات المدنیة 
 من جھة و بین مؤسستھا العسكریة من جھة أخرى.4

فھي العلاقة التفاعلیة بین الطرفین أي المدنیین في ھرم الدولة أي السلطات التنفیذیة، التشریعیة و 

 القضائیة من جھة و المؤسسة العسكریة من جھة أخرى.

و قد تتمحور حالة ھذه العلاقات بین الاعتماد المتبادل بین الأطراف إلى حالة الصراع، و لعل من أھم 

ین الطرفین ھو محاولة العسكریون ممارسة تأثیر أكبر على كل مظاھر الحیاة السیاسیة   أوجھ الصراع ب
 و الاجتماعیة في المجتمع.5

 –ھذا ما أطلق علیھا الدكتور "فؤاد الأغا" في كتابھ "علم الاجتماع العسكري" ب: الاختلافات المدنیة 

ت التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة العسكریة، حیث تعتبر القوات المسلحة مسؤولة عن تحول مخصصا

 إلى أغراض الدفاع و الأمن.6 

 جزءً من الدولة  دیر المؤسسة العسكریة باعتبارهیي ذال وھ نظاملب الكتابات إلى اعتبار أن الو تذھب أغ

و لیس العكس، و لكن تطرح العدید من الإشكالیات حول كیفیة ھذه الإدارة و الحفاظ في ذات الوقت على 

.في بعض القضایا المؤسسة العسكریة كمؤسسة داخل الدولة لھا استقلالیتھاكون   

                                                             
   (1 ) حمدي عبد الرحمن حسن، دراسات في النظم السیاسیة الإفریقیة، (القاھرة: مارس 2001)، ص.106.

  ( 2) فؤاد الآغا، علم الاجتماع العسكري، (الأردن: عمان: دار أسامة للنشر و التوزیع، 2008، ط. 1)، ص. 18.  
  5556    (3) مرجع نفسھ، ص ص. 
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و بالنسبة إلى حدة و طبیعة ھذه العلاقات فھناك عدة عوامل تؤدي إلى تفاوت درجاتھا و بالتالي فھي تنتج 

 أشكال و أنماط مختلفة من ھذه العلاقات.

مفھوم العسكرتاریا:  -  

القادة العسكریون الذین استولوا على الحكم في بلدانھم عن طریق من الضباط و یقصد بھ تلك الطبقة 

الانقلابات العسكریة و انشغلوا بالقضایا السیاسیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة، و تغاضوا عن قضیتھم 

 الأساسیة ألا و ھي الدفاع عن الوطن.7 

مفھوم الفساد: -  

 إجمالا یعني: 

خاص، و ھو یعتبر نتیجة حتمیة لأنواع معینة من الترتیبات     "ممارسة النفوذ العام من أجل كسب     

". السیاسیة و الإداریة       

فإن الفساد:   Robert klitgaard "و حسب "روبرت كلیتغارد   

"ینبثق عن ترتیبات یوجد فیھا احتكار للقوة و قدر كبیر من الحریة في كیفیة استخدام تلك القوة،         

         و انعدام  المحاسبة بشأن استخدامھا".8 

 أما أبسط تعریف لھ فھو: سوء استعمال الوظیفة العمومیة لأغراض أو لفائدة شخصیة.9

 و ھناك نوعان للفساد:

 1- الفساد الكبیر:

یتمثل في احتكار القرارات الشرعیة و السیاسیة لأغراض شخصیة، حیث أن كبار المسؤولین السیاسیین   

الشعب ینبغي لھم تسخیر الموارد المتاحة لخدمة الشعب لكن في حالة الفساد یتم تسخیر و بصفتھم ممثلي 

 كل تلك الموارد لأغراضھم الشخصیة الضیقة.

 ھذا النمط بدوره ینقسم إلى:

                                                             
  .201202    (4) مرجع نفسھ، ص ص. 

( 5) فیل ویلیامز، "الجریمة المتخطیة للحدود الوطنیة و الفساد"، في برایان وایت، ریتشارد لیتل و مایكل سمیث (محرر)، قضایا في 
 السیاسة العالمیة، (دبي: مركز الخلیج للأبحاث، 2004)، ص.8.317 

9  Mauritanie : Etude sur la lutte contre la corruption, Rapport N°.mau, PREMA région Afrique, 
document de la banque mondiale, Février 2009, p.19. 
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الفساد التشریعي: فاعلیھ من الجھاز البرلماني، و یكون من خلال التأثیر على التصویت من طرف  -

 المشرعین.

عن طریق ضغط من طرف جماعات المصالح من أجل تبني تشریع یمكن لھم الاستفادة من فمثلا یكون 

 بعض المزایا و التي غالبا ما تكون اقتصادیة.

أما على المستوى التنظیمي فیكون من خلال الإعداد لسیاسات لأجل تأمین مصالح شخصیة عن طریق 

بعض السیاسات و كذا الھیاكل التنظیمیة خدمة  الامتیازات التي یتمتع بھا بعض الفاعلین، حیث یتم تغییر

 لأغراضھم الشخصیة، ھذه المحاولات غالبا ما توجھ نحو السلطة التنفیذیة و كذا على المستوى الوزاري.

الفساد الإداري: یتعلق بالمجال الإداري أین یتم لفاعلیھ الحصول على منافع من خلال الإجراءات   -

أو بالعقود أو من خلال الشق التقلیدي لھذا الفساد و المتعلق بالرشوة. المتعلقة بالعمال، المیزانیة  

ففیما یتعلق بإجراءات العمال فتتمثل في قرارات التعیین، التوظیف، الترقیة و الانضباط و كذا المحاباة    

 و المحسوبیة و كل ھذا یكون في ظل غیاب الشفافیة و الخروق التي تحصل في ظلھ.

بالمیزانیة و العقود، فیتم عن طریق الاستعمال غیر الشرعي لأموال الدولة سواء على أما فیما یتعلق 

المستوى الوطني أو المحلي، كما یتم من خلال خرق المناقصات الوطنیة و كذا العقود التي تنظم الإدارات 

 و عملھا.

 2- الفساد الصغیر:

ُدفع من أجل الحصول على خدمات و ھو الفساد البیروقراطي الذي یعني الأموال غیر المشروعة  التي ت
 (رشوة).10

تقسیمات الدراسة: -3  

:ھمستعتمد ھذه الدراسة على ثلاثة فصول   

و ھو بدوره ینقسم  ،لموریتانیا ةو السیاسی ة، الاقتصادیةالاجتماعینیة و یتطرق فیھ إلى البالفصل الأول 

لموریتانیا. ةالسیاسی نیة، أما الثاني فالبةو الاقتصادی ةالاجتماعی یةالأول تحت عنوان البن :لى مبحثینإ  

على الاستقرار أما الفصل الثاني فیتطرق إلى انعكاسات تدخل العسكر في الحیاة السیاسیة في موریتانیا 

قسم إلى مبحثین، الأول یعالج قضیة تطور تدخل الجیش في الحیاة ینو ھو بدوره السیاسي و الدیمقراطیة،

                                                             
10 Mauritanie, Etude..,  op-cit, p.20. 
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ریتانیا، أما المبحث الثاني فیتعرض إلى ظاھرة الانقلابات العسكریة و تأثیرھا على السیاسیة لمو

 الدیمقراطیة و التحول الدیمقراطي.

الحیاة الاقتصادیة في موریتانیا  العسكر علىتدخل  القبلیة، الفساد و و الفصل الثالث یتطرق إلى انعكاسات

في موریتانیا، أما  لحیاة الاقتصادیة و واقع الفساداان و یتم تقسیمھ إلى مبحثین ھما: الأول تحت عنو

 ثلاثیة القبلیة، الأنظمة الانقلابیة و الفساد، و تأثیرھا على التنمیة الاقتصادیةي فیتطرق إلى المبحث الثان

 في موریتانیا.

ضیات و في الأخیر استنتاجات، حیث تحاول الدراسة استخلاص أھم النتائج العلمیة عبر إثبات أو نفي الفر

 التي صیغت في الدراسة.

 

 

 

 

 



 خطة الدراسة:

 

  السیاسیة لموریتانیا.البنیة الاجتماعیة، الاقتصادیة والفصل الأول: 

  

لموریتانیا. ةالاقتصادیو ةالاجتماعی یةالمبحث الأول: البن  

دراسة جیوبولیتیكیة للجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة. المطلب الأوّل:  

ن موریتانیا.البنیة الاجتماعیة لسكاالاجتماعي ولعرقیة، التقسیم یبة ادراسة التركالمطلب الثاني:   

طبیعة النشاطات الممارسة من طرف السكان.المطلب الثالث:   

ھیكلھ.بنیة الاقتصاد الموریتاني والمطلب الرابع:   

 

لموریتانیا. ةالسیاسی یةالمبحث الثاني: البن  

طبیعة النظام السیاسي في موریتانیا. المطلب الأوّل:  

            و الحركات كذاالأحزاب السیاسیة المتواجدة ونامیكیة السیاسیة في موریتانیا (الدی الثاني:المطلب 
 الجمعیات الناشطة في الساحة السیاسیة)

العسكریة في موریتانیا حسب دستورھا. –العلاقات المدنیة  نظامیةالمطلب الثالث:   

  

السیاسیة والانقلابات العسكریة، وتأثیرھما تدخل الجیش في الحیاة الفصل الثاني: ظاھرة 
  الدیمقراطیة.في الاستقرار السیاسي و

  

لسیاسي.تأثیره على الاستقرار اتدخل الجیش في الحیاة السیاسیة والمبحث الأول: تطور   

.طبیعة العلاقات المدنیة العسكریة في موریتانیاالمطلب الأول:   

.ي موریتانیاممیزات الحیاة السیاسیة فالمطلب الثاني:   

تقرار السیاسي.تأثیر ھذا التدخل على الاسدخل الجیش في الحیاة السیاسیة، وعوامل تالمطلب الثالث:   

 



تأثیرھا على الدیمقراطیة.ني: ظاھرة الانقلابات العسكریة والمبحث الثا  

.كرونولوجیا الانقلابات العسكریة في موریتانیاالمطلب الأول:   

.وافع الانقلابات العسكریة في موریتانیادأسباب والمطلب الثاني:   

.تأثیر الانقلابات العسكریة على الدیمقراطیةلث: المطلب الثا  

  

تأثیر الانقلابات العسكریة، القبلیة  لحیاة الاقتصادیة في موریتانیا، وا الفصل الثالث:        
الفساد على التنمیة الاقتصادیة.و  

 

 

واقع الفساد.في موریتانیا ولحیاة الاقتصادیة االمبحث الأوّل:   

ممیزات الحیاة الاقتصادیة الموریتانیة.المطلب الأوّل:   

واقع الفساد في موریتانیا.المطلب الثاني:   

 

تأثیر ، و-قوض نمو الاقتصاد الموریتانيمتغیرات ت-الفساد، القبلیة، الأنظمة الانقلابیة والمبحث الثاني: 
یتانیا.ھذا على التنمیة الاقتصادیة في مور  

- لاقتصاد الموریتانياثلاثیة تنخر -الفساد، القبلیة، الأنظمة الانقلابیة والمطلب الأوّل:   

تأثیر ھذه المسألة (الثلاثیة) على التنمیة الاقتصادیة في موریتانیا.المطلب الثاني:   

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الأول:
 البنیة الاجتماعیة، الاقتصادیة

السیاسیة لموریتانیاو  
 



 

 

 

 

 

 خطة الفصل الأول:

 

 

لموریتانیا. ةالاقتصادیو ةالاجتماعی یةالمبحث الأول: البن  

دراسة جیوبولیتیكیة للجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة. المطلب الأوّل:  

ان موریتانیا.لعرقیة، التقسیم الاجتماعي و البنیة الاجتماعیة لسكیبة ادراسة التركالمطلب الثاني:   

طبیعة النشاطات الممارسة من طرف السكان.الثالث:  المطلب  

بنیة الاقتصاد الموریتاني و ھیكلھ.المطلب الرابع:   

 

لموریتانیا. ةالسیاسی یةالمبحث الثاني: البن  

طبیعة النظام السیاسي في موریتانیا. المطلب الأوّل:  

           السیاسیة المتواجدة و كذا الحركاتالدینامیكیة السیاسیة في موریتانیا ( الأحزاب  المطلب الثاني:
 و الجمعیات الناشطة في الساحة السیاسیة)

العسكریة في موریتانیا حسب دستورھا. –العلاقات المدنیة  نظامیةالمطلب الثالث:   
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.ةالاقتصادیو ةالاجتماعی یةالمبحث الأول: البن  

 

  دراسة جیوبولیتیكیة للجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة:

یحدھا  كم مربع، 1.030.700تقع الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة في غرب إفریقیا على مساحة تقدر ب:

الجزائر وكم  1516الصحراء الغربیة بطول  من الشمالكم و 754رب المحیط الأطلسي بطول من الغ

كم. 463السنغال بطول من الجنوب مالي وكم و 2237من الشرق مالي بطول كم و 473بطول   

كبیرة، حیث تعتبر حلقة وصل بین إفریقیا السوداء و المغرب   استراتیجیةیعتبر موقع موریتانیا ذو 

العربي،1  و یرجع اسم موریتانیا إلى العھد الروماني، حیث أطلق الرومان على منطقة شمال غرب 

 إفریقیا كلھا اسم موریتانیا، و عندما احتلت فرنسا ھذه المنطقة أعادت بعث ھذا الاسم من جدید

                                    قائد الحملة ھذا من طرفو  ،1899ر دیسمبر و ھذا في شھ  "،"موریتانیا

 Xavier coppolani"غزافییھ كوبولاني"، و قد كانت معروفة فیما مضى بعدة أسماء من بینھا 

 اسم "بلاد شنقیط" عند العرب، أما بالنسبة لسكان البلاد المحلیون فكانت معروفة باسم "بلاد البیضان".2

 -، و ھذا اثر المعاھدة الفرنسیة1900جوان  29رفت موریتانیا بحدودھا الحالیة المتعارف علیھا منذ عُ 
 الاسبانیة الموقعة في باریس و التي تقضي بضم فرنسا لھذا الإقلیم إلى مستعمراتھا.3

جانفي ، ثم إقلیم ملحق بإفریقیا الغربیة في شھر 1901و قد اعتبرت بذلك مستعمرة فرنسیة منذ عام 
 1920، و منذ ذلك التاریخ أصبحت خاضعة للقانون الداخلي الفرنسي على غرار أقالیم ما وراء البحار.4

فرنسا من جھة أخرى، ھذا ما تجاذبات بین دول الجوار من جھة ولقد عرف إنشاء الدولة الموریتانیة 

خ إجراء أول انتخابات تاری 1946انعكس على الحراك السیاسي في موریتانیا، الذي ظھر بدءً منذ 

) في موریتانیا، ما أدى إلى ظھور عدة أحزاب عكست مشاریع عدیدة لدول الجوار فرنسیةتشریعیة (

 (المغرب) أو لفرنسا بحق موریتانیا.

                                                             
1 Philippe Marchesin, Tribus, ethnies et pouvoir en Mauritanie, Karthala éditions, in : 
www.books.google.fr/books?isbn=2811132082, 2012 

)،  2005(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، سبتمبر ریتانیا، مظاھر المشاركة السیاسیة في مومحمد الأمین ولد سیدي باب،  
 ص. 33.  2

3 Omar ould Dedde ould Hamady, L’évolution des institutions politiques mauritaniennes : bilan et 
perspectives au lendemain de la réforme constitutionnelle du 25 Juin 2006, (2007), p.908. 

التحول الدیمقراطي في دول المغرب عوض عثمان، "تجربة التحول الدیمقراطي المقیّد في موریتانیا"، في احمد منیسي (محرر)،  
 العربي، (القاھرة: مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة، 2004)، ص. 4.248 
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فالرجل السیاسي" حرمة ولد بابانا" الذي یعتبر أول ممثل لموریتانیا في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، قد 

ة مع المغرب الذي كان ینادي بھا الزعیم المغربي الاستقلالي "علال الفاسي" في تبنى مشروع الوحد

ً إلى غایة مدینة "سان لوي"  بالمغرب ، و الذي بحسب ھذا الأخیر یمتد من طنجة1958  بالسنغالشمالا

جنوبا، و من "تمبكتو" بمالي شرقا إلى غایة الصحراء الغربیة غربا5، و قد أسس "ولد بابانا" لھذا 

 الغرض صحیفة "الصحراء المغربیة" التي كانت تدافع و تروج لھذا الطرح.6  

ھذه المطالب المغربیة جسدھا الزعیم المغربي في نشر قواتھ (جیش التحریر المغربي) في شمال موریتانیا 

ة لم بغیة الاستیلاء بالقوة على تلك الأقالیم ( نتیجة تمسك المغرب بھذا المشروع، فإن المملكة المغربی

سنوات بعد استقلال البلاد )، مقابل ھذا  9أي  1969تعترف بالجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة إلا في عام 

لموریتانیا و كذا رغبة في تجسید مشروعھا المتمثل في و ردا على ذلك فإن فرنسا باعتبارھا المستعمر 

كانت فرنسا ترید من خلال ھذه  ضم موریتانیا ل "المنظمة المشتركة للأقالیم الصحراویة"  و التي

المنظمة  ضم جمیع صحاري المنطقة (منطقة الساحل)  بدءً من موریتانیا إلى جنوب الجزائر و شمال 

 مالي.   

   1958و لقد كان الھدف من ھذا الحفاظ على صحراء الجزائر خاصة بعد اكتشاف البترول فیھا في عام 

حري لھذا الإقلیم على الأطلسي، لھذا قامت فرنسا بعملیة جویة و كذا ضم موریتانیا و الحصول على منفذ ب

» Ecouvillon «7.بالتعاون مع القوات الاسبانیة 

و قد كان الھدف من ھذه العملیة العمل على استعادة النظام و الاستقرار داخل الصحراء الغربیة و كذا قمع 

إفریقیا الغربیة  لاتحادرأت فیھم فرنسا تھدید الثوار المغاربة، حیث شكلوا تھدیدا لأمن موریتانیا التي 

سیارة و  600جندي إسباني و  9000جندي فرنسي و  5000، و لقد تشكلت من قوة متكونة من الفرنسیة

و لقد استمر التواجد  أن تبطل الأھداف المغربیة، موریتانیا ھذه العملیة استطاعتو على إثر طائرة،  70

لضمان عدم احتلالھا من طرف المغرب. 1961ى غایة ھذه العملیة إل الفرنسي بفضل  

 كل ھذا عكس التجاذبات التي تعرضت لھا موریتانیا في ظھورھا كدولة بین دول الجوار و فرنسا.8

                                                             
5 Pierre Robert Baduel, La Mauritanie dans l’ordre international, politique africaine, N°.55, (Octobre 
1994), P.13. 

  محمد الأمین، مرجع سابق، ص. 6.56 
7 Pierre Robert, loc.cit. 
8 Camille Evrard, Quelle transmission du « pouvoir militaire » en Afrique ? L’indépendance 
mauritanienne vue par l’armée française, Afrique contemporaine, N°. 235, (Mars, 2010), p.30.  
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زب الاتحاد كما كان ھناك من القوى السیاسیة من كانت تعمل على تحقیق مشروع فیدرالیة مالي مثل ح

كما كان ھناك . 1959كار في عام دا علان عنھ بشكل رسمي في مؤتمرھذا ما تم الإالوطني الموریتاني، و

 توجھ یدافع عن بقاء موریتانیا داخل الاتحاد الفرنسي مثل حزب الوفاق الموریتاني .9 

تأثیر القوى السیاسیة على مستقبل موریتانیا، كما لعبت التركیبة السكانیة على ھذا أیضًا، بالنسبة ل ھذا

القیادات من الزنوج الأفارقة في موریتانیا مثل حزب اتحاد أصلیي موریتانیا الجنوبیة و حزب  فبعض

التجمع الدیمقراطي ل" غورغول" كانوا یدعمون فكرة إنشاء موریتانیا إفریقیة غیر عربیة التي كانت 

 تدعمھ السنغال بقیادة الرئیس "لیوبولد سیدار سنغور".

لموریتانیا "مختار ولد دادا" بالإعلان عن ھویة موریتانیا الجدیدة خلال كل ھذا دفع بالرئیس الأول   

باعتبارھا تمثل نقطة وصل بین الوطن العربي          1960نوفمبر  28خطابھ في یوم استقلال البلد یوم 

و في  الإفریقیة رغبة في الانضمام إلى الجامعة العربیة –و إفریقیا السوداء، أي إعطائھا الھویة العربیة 

 الوقت نفسھ الوقوف في وجھ المزاعم التي حركتھا بعض الجھات لتأسیس موریتانیا إفریقیة.10  

و  موریتانیا عبارة عن سھولف ،تضاریسیاھذا بالنسبة لنشأة الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة، أما  

تحت سفوح ھذه المنحدرات ھضاب واسعة جرداء تتخللھا تلال، جرف و منحدرات، و غالبا ما تكون 

 الواحات.

م، كما أن  500تمثل ھضبة "أدرار" أعلى ھضبة بارتفاع یبلغ ك الھضاب التي تتخللھا الرمال، وفھنا

الكبرى منھا تسمى "كدیة"، أعلى قمة اب، فالقمم الصغرى تسمى "قلب"، وھناك قمم تبرز على ھذه الھض

ھي تعتبر أعلى قمة في م و 1000الذي یبلغ ارتفاعھا وھي "كدیة تجیل" القریبة من مدینة "زویرات" 

 البلد.

من المساحة الكلیة لموریتانیا و ھذا ازداد بفعل التصحر الناتج عن موجات ¾ و تمثل الصحراء أكثر من 
 الجفاف التي شھدتھا البلاد منذ منتصف الستینیات.11

 و لموریتانیا أربعة مناطق مناخیة ھي :

                                                             
 9.5657   محمد الأمین، مرجع سابق، ص ص.

10 Pierre Robert, op.cit, p. 14. 
11 Mauritania physical setting, in : 
www.Photius.com/countries/Mauritania/geography/Mauritania_geography_physical_setting.html, 
Revised:10 novembre2004. 



 الفصل الأول: البنیة الاجتماعیة، و الاقتصادیة و السیاسیة في موریتانیا
 

18 
 

1- المنطقة الصحراویة: تغطي ھذه المنطقة ثلثي مساحة شمال البلاد، تتساقط الأمطار فیھا في فصل 

تمر أعوام أحیانا ملم سنویا، و 150قلیلة تقدر ب:  الشتاء الممتد من شھر جویلیة إلى غایة سبتمبر بكمیات

 بدون ھطول الأمطار على بعض المناطق فیھا.

جانفي رارة في نفس الیوم، ففي دیسمبر وتناقض واضح في درجات الحتتمیز ھذه المنطقة من البلاد ب

، أما °ثلاثین درجةثمانیة و في منتصف النھار ترتفع لتصلو° صفر درجةتكون درجة الحرارة صباحا 

أربعین تسعة ولتصل في منتصف النھار إلى ° ستة عشرة درجةفي شھر جوان فتكون في الصبیحة 

لتحدث زوابع رملیة. -حارةریاح جافة و –رماتان" اھ، كما تھب ریاح " °درجة  

ھي: "تیریس زمور"في الشمال، "ادرار" في  یةالمناخه المنطقة شملھا ھذتبالنسبة للمناطق الإداریة التي 

الوسط، "الحوض الشرقي الشمالي" في الشرق، و بالنسبة للغطاء النباتي فیھا فھو قلیل جدا إلا في بعض 

 المرتفعات أین تكون بعض منابع المیاه تسمح بنمو بعض النباتات الشوكیة.12 

  2- المنطقة الأطلسیة (شبھ الكناریة):

ھذا بفعل رطب وكم، الجو في ھذه المنطقة معتدل و 754تمتد على طول الساحل الأطلسي على حوالي 

تلطف من تأثیر ھا أي من جزر الكناري حیث تعدل والتي تھب من شمال غربتسود فیھا و الریاح التي

ملم  ثلاثونریاح "ھارماتان" الحارة، تساقط الأمطار قلیل في ھذه المنطقة حیث یبلغ متوسط الھطول 
 سنویا. أھم مدن ھذه المنطقة المناخیة ھي "نوادیبو"، "روصو" و "نواكشوط".13

 3- المنطقة الساحلیة:

كم من منطقة نھر السنغال، تشكل حزام من ثلاثون  تقع في جنوب منطقة الصحراء على بعد حوالي

میت" لیمر على "منطقة "عیون العتروس" إلى غایة "نیما".یلیالشرق إلى الغرب یمتد من مدینة "بوت  

                                                             
12Mauritania Saharan zone, in : www.photius.com/countries/Mauritania/geography/Mauritania-
geography_saharan _zone.html. 
 
13 Mauritania Coastal zone, in : 
www.photius.com/countries/Mauritania/geography/Mauritania_geography_coastal_zone.html. 
 



 الفصل الأول: البنیة الاجتماعیة، و الاقتصادیة و السیاسیة في موریتانیا
 

19 
 

منھا في منطقة درجات الحرارة في ھذه المنطقة تكون أقل أما تغطي الكثبان الرملیة ھذه المنطقة، 

                  الصحراء، أما بالنسبة للمناطق الإداریة التي تشملھا فھي: "ترارزا"، "براكنة"، "عصابة"
 و "غیدیماكا".14

 4- منطقة نھر السنغال (منطقة ما قبل الساحل):

لال موجات الجفاف خو ،تعرف أیضا ب "شیماما" ھي عبارة عن حزام ضیق یمتد شمال نھر السنغالو

كم فقط. ستة عشرةكم إلى  ثلاثینالثمانینیات تقلص ھذا الحزام من السبعینیات وفي الستینیات و  

الصید على طول صادي لسكانھ أین تزدھر الزراعة ویعتبر نھر السنغال في ھذه المنطقة المنبع الاقت

روافده.ضفافھ و  

انیا ما بین یكون معدل تساقط الأمطار المرتفع في كامل موریت یسود في ھذه المنطقة المناخ المداري أین

سبتمبر.التي تكون ما بین شھري ماي وملم سنویا و 400-600  

 أھم المناطق الإداریة التي یشملھا ھذا المناخ ھي: "كاراكورو"، "غورغول" و "غارفا".15  

نسمة بنسبة نمو  3.129.486اء زھ 2009دیمغرافیا بلغ عدد سكان موریتانیا حسب تقدیرات جویلیة 

بلغت 2,39 بالمائة16و قد عرفت نسبة نمو دیمغرافي سریعة إذ تجاوزت 2,17 بالمائة في فترة ما بعد 

.1988-1977بالمائة في الفترة الممتدة بین   932,و ب:  1977الاستقلال إلى غایة   

لكن تبقى موریتانیا البلد ذو الكثافة السكانیة الضئیلة في غرب إفریقیا و التي تبلغ 2،3/كم المربع 17 كما 

عرفت موریتانیا ارتفاعا و زیادة في نسبة التمدن التي حركتھا عوامل عدیدة لعل من أھمھا موجات 

بالمائة غداة الاستقلال  3،3الجفاف التي عرفھا البلد، فموریتانیا التي كانت نسبة التمدن لا تتجاوز 

                                                             
14 Mauritania Sahelian zone, in : 
www.photius.com/countries/Mauritania/geography/Mauritania_geography_sahelian_zone.html 
 
15 Mauritania Senegal river valley, in : 
www.photius.com/countries/Mauritania/geography/Mauritania_geography_Senegal_river_valley.ht
ml. 
 
16 Www.geographic.org/wfb2009/Mauritania/Mauritania_people.html, modified:10june2009. 
 
 
17 Jaques Charmes, L’économie mauritanienne au risque de l’informalisation, ORSTOM, p.74, in : 
Www.politique_africaine.com/numeros/pdf/055074.pdf 
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(1962- 1965)18 ارتفعت ھذه النسبة لتتجاوز إحدى و أربعون بالمائة حسب تقدیرات 2008 بنسبة نمو 

بالمائة. ثلاثةبلغت   

أما فیما یخص نسب الأمیة فموریتانیا عرفت تحسنا و لو بطیئا فیما یخص حركیة التعلیم، فقد بلغت نسبة 

الأمیة حسب إحصائیات 2009 معدل تسعة و أربعون بالمائة19  بعد أن كانت ستة وستون بالمائة في 
 1992 و كانت تناھز تسعون بالمائة في مرحلة ما بعد الاستقلال (1965-1962)20

لسكان موریتانیا: البنیة الاجتماعیة، التقسیم الاجتماعي والتركیبة العرقیة  

یزُال د العودة إلى الوراء لكي یفُھم وقبل الحدیث عن تركیبة سكان موریتانیا من الناحیة العرقیة لاب

سیتم تقدیمھ فیما یخص ھذا الموضوع.عن ما الغموض   

ھذا ونسجام الاجتماعي بین مكوناتھا، الا ف، تعاني موریتانیا من ضعفعلى غرار جمیع الدول الإفریقیة

 1885-1884كد خلال مؤتمر برلین الذي تأالحدود بین القوى الاستعماریة و یعود أساسا إلى مشكلة تقسیم

اجتماعي،  لیس على أساسطامع استعماریة اقتصادیة ضیقة، والذي على أساسھ تم تقسیم القارة وفقا لمو

ي لشعوب القارة.ثقافانتروبولوجي، تاریخي و  

فالدارس لمنطقة غرب أفریقیا على وجھ الخصوص یلاحظ التشابھ و كذا التداخل بین المكونات العرقیة 

لھذه الدول خاصة السنغال، مالي، كوت دیفوار، بوركینافاسو و موریتانیا، فھذه الأخیرة تشترك مع ھذه 

 الدول في مكوناتھا العرقیة.

الحالیة لیست نتاجا لمسار طبیعي داخلي و إنما جاءت نتیجة لاعتبارات و لعل ھذا یعني أن موریتانیا 

مشروعا بإنشاء  1899خارجیة عندما وضع المسؤول الفرنسي عن المنطقة "كوبولاني" في عام 

فالأولى  ،تقاسمت فرنسا و اسبانیا ھذه المنطقة من غرب أفریقیا 1900جوان  27موریتانیا الغربیة، و في 

 أخذت موریتانیا الحالیة و الثانیة أخذت ما یعُرف الآن بالصحراء الغربیة.21   

و لقد كانت للسیاسة الاستعماریة الفرنسیة داخل موریتانیا تأثیرھا على ترسیخ التباعد و الاختلاف بین 

أفراد شعب ھذه المنطقة، فالإدارة الفرنسیة إبان الاحتلال كانت متمركزة على ضفاف نھر السنغال جنوب 

ففرنسا و أثناء حقبتھا الاستعماریة  نیا و لم یكن ھناك تواجدا مكثفا للإدارة الفرنسیة في الشمال،موریتا
                                                             
18 Ibid, p.75. 
19 Www.geographic.org, op-cit. 
 
20 Jaques, op-cit, p.75. 
21 Www.Islamicnews.net/common/viewitem.asp?DOCID=49996&typeID=2&itemID=480. 
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 فضلت أن تركز على سیاستھا الكولونیالیة في الجنوب و ھذا یتبین من خلال جعل مدینة " سان لوي"      

Saint Louis22.عاصمة لاتحاد إفریقیا الغربیة الفرنسیة  

اعتبارات أھمھا:و ھذا یعود لعدة   

مجيء الاستعمار الفرنسي من الجنوب عبر السنغال و تمركزه في تلك المنطقة من دون التواجد الكثیف  -

 في الشمال و ھذا یعود إلى:

لظروف البیئیة التي كانت ملائمة في الجنوب أكثر منھا في الشمال أین تسود الصحاري.ا -  

"البیضان" كان لھم موقف معارض لكل ما یتعلق  عنصر و فیما یتعلق بالسكان، فسكان الشمال أي -

بالاحتلال الفرنسي سواء تعلق الأمر بنظام التعلیم، الجبایة أو حتى الضرائب و التجنید أین اقتصر على 

 الزنوج في الجنوب في منطقة نھر السنغال.

ت عنیفة ضد الاحتلال بفعل وجود مقاوما 1936كما أن الاحتلال الفرنسي لمنطقة الشمال لم یتم إلا في 

 من طرف قبائل "المور".

لقد كان لھذه التراكمات التاریخیة تأثیر كبیر على تاریخ موریتانیا المعاصر و كذا حاضرھا، حیث شھدت 

 موریتانیا غداة الاستقلال بدایات لشرارات عرقیة و صدامات بین مكونات الشعب الموریتاني.

ن طلاب من الزنوج و آخرین من "البیضان" في إطار بی 1966فأولى ھذه الصدامات كانت عام 

أین اعتبر  *مظاھرات منددة بقرارات الحكومة الرامیة إلى تعریب التعلیم و إلزام التدریس باللغة العربیة

الطلاب و الزنوج كافة ذلك تعدیا على حقوقھم، و أخذت ھذه الأحداث بعدا سیاسیا لما تدخلت حركات 

اقترب من الحرب الأھلیة. نوج، و انحرفت لتأخذ منحى خطیرلزشطة في مجال حقوق اان  

و تكررت ھذه الأحداث على مر الحكومات المتعاقبة سواءً مدنیة أو عسكریة و لعل أھمھا ما شھدتھ أعوام 

أین ارتكبت الحكومة  و نزاع مع السنغال في نفس الوقت،ارة عن أحداث دامیة و ھي عب 1989-1991

.جللزنو قتیل و تھجیرعملیات ت  

                                                             
بولاریة، السوننكیة و الولوفیة)،    بجعل اللغة العربیة لغة رسمیة إلى جانب اللغات الإفریقیة (ال 1968قامت الجمعیة الوطنیة في  *

بجعل اللغة  1980قامت الحكومة و في سنة  1973و في ظل القومیة العربیة و انضمام موریتانیا إلى الجامعة العربیة في نوفمبر 
 . Muriel Duvey, L’élan brisé, loc-citالعربیة اللغة الرسمیة الوحیدة للبلاد، في: 

 
22 Muriel Duvey, L’élan brisé, jeune Afrique, N°. 2607-2608, ( du 26 Décembre 2010 au 08 Janvier  
2011), p. 102. 
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من  2012و توالت الأحداث و لو بأقل حدة و لعل أبرز مثال ما شھدتھ جامعة "نواكشوط" في سبتمبر 
 صدامات عرقیة.23

من خلال ھذا یتبین أن موریتانیا حالیا تواجھ تحدیات تھدد الوحدة الوطنیة فإلى جانب الاضطرابات  

وجھ الأنظمة من دون القدرة على القضاء علیھا  العرقیة بین الزنوج و"البیضان" تقف العبودیة دائما في

إلا أن الأمر لم یتغیر على أمر  2008و تجریمھا في قانون  1980فرغم إلغائھا رسمیا بموجب قانون 

 الواقع.24  

:باض استعماري و لكن یفُسر أیضا إذن ھذا یفسر على ضوء ما ذكر من م  

            ما كانت اقصائیة للآخر قلة و التي غالبا السیاسات المنتھجة من طرف حكومات موریتانیا المست

و التي في معظمھا جاءت عن طریق انقلابات عسكریة، یعني أنھا عبارة عن حكومات  ،و متطرفة

و بالتالي فلا ینُتظر و لم ینُتظر منھا خدمة الشعب الموریتاني، بل كانت في خدمة  عسكریة انقلابیة 

 مصالحھا الضیقة.

یدُرك أن موریتانیا بلد متعدد الاثنیات و الأعراق و ھذا نتیجة للظروف و العوامل التي من خلال ھذا 

ذكرت آنفا، حیث نجد "البیضان" إلى جانب الزنوج و ھم بدورھم ینقسمون إلى عدة أعراق مختلفة أھمھا: 

 "الھالبولار"، "السوننكي"، "الولوف" و "البامبارا".25     

البیضان:  -1  

بفضل التلاحم الاثني و الثقافي بین السكان المحلیین السابع عشر  مجتمع "البیضان" إلى القرنتعود نشأة 

 ممثلین في البربر (زناقا، صنھاجة) و العرب.26 

بالتالي فھم ینحدرون من الأمازیغ و العرب الفاتحین، كما أنھم تزاوجوا مع الزنوج الأفارقة على مر 

 -من الزنوج-ن أي "البیضان" مكون آخر یعُرف ب "الحراتین"و إذا أضیف إلى ھذا المكو السنین،

 یشكلان مجتمع "المور".

                                                             
23 Le passif humanitaire, in : http// :Fr.ossin.org/Mauritanie-nettoyage-ethnique-racisme.html. 

 
24 Ibid, p. 103 
25 Mariella Villasante de Beauvais, Partis politiques « modernes » et factions « néo-traditionnelles », 
quelques réflexions sur la parenté, le politique et la démocratie au sein de la société « Bidan » de 
la Mauritanie, (Paris : Groupe de recherche du CNRS 1565), p.102. 
26Ibid, p.110. 
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یتواجد مجتمع "المور" على مناطق تمتد من جنوب المغرب شمالا إلى غایة غامبیا جنوبا، و من سواحل 

د أن المحیط الأطلسي غربا إلى غایة مالي شرقا، لكن القسم الأكبر منھم یتمركز في موریتانیا (حیث نج

اسمھم مشتق من لفظة موریتانیا)، و یتكلم شعب "المور" اللھجة "الحسانیة" و ھي لھجة عربیة شدیدة 
 التأثر بالأمازیغیة.27

الزنوج: -2  

یتواجد الزنوج الأفارقة في موریتانیا جنوب البلاد28، إذ أغلبھم یعیشون في ضفاف نھر السنغال، یتكلمون 

و ینقسمون إلى جماعات  -نیجیریة المنتشرة في غرب إفریقیا-الكونغولغة من اللغات  –لغة "الفالفالد" 
 متعددة أھمھا:29

ھم جزء من سكان "الفولب" المنتشرین في مناطق السافانا الإفریقیة التي تمتد من السنغال "الفولب":   -

جیریا، أما في غربا إلى غایة السودان شرقا، لھم تسمیات عدیدة أھمھا "بول" في السنغال، "فولاني" في نی

سبة للجماعة، یتكلمون "الفالفالد" و ھم موریتانیا فیعرفون ب: "بوللو" بالنسبة للفرد الواحد و "فولب" بالن
 مسلمون.30

یشكلون مع "فولب" ما یُعرف ب: " الھالبولار" و ھؤلاء یشغلون القسم الأكبر من "التوكولور":  -

مھم یتمركز على طول نھر مملكة "تاكرور"، معظینحدرون من سلالة مؤسسي " ،منطقة نھر السنغال
 السنغال.31

ھم أكثر الأعراق و الجماعات الاثنیة انتشارا و تشتتا بین عدة دول، حیث یتواجد  "السوننكي": -

أغلبیتھم في مالي، بوركینافاسو و كوت دیفوار، أما في موریتانیا فینتشرون على ضفاف نھر السنغال 

 یسمون ب: "ساراكولي".

یر" و ھي لھجة آیا لھجة "ازیعُتبرون من سلالة مؤسسي مملكة "غانا" القدیمة، یتكلم "سوننكي" موریتان
 شدیدة التأثر بالامازیغیة، كما تجد من ضمنھم من یتكلم بلغة أو لھجة الجماعة التي یقطن ضمنھا.32

                                                             
27 Mauritania maures, in : 
Www.photius.com/countries/Mauritania/society/Mauritania_society_maures.html. 
 
28 Philippe, op-cit, p.55. 
29 Mauritania black africans, in : 
Www.photius.com/countries/Mauritania/society/Mauritania_society_black_africans.html 
 
30 Mauritania fulbe, in : 
Www.photius.com/countries/Mauritania/society/Mauritania_society_fulbe.html 
 
31 Philippe, op-cit, p.56. 
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تانیا مقارنة بما في یتواجد "الولوف" بكثرة في السنغال، بینما عددھم قلیل في موری"الولوف":   -

  السنغال، معظمھم من المسلمین33، یتواجدون في غرب البلاد (جنوب منطقة "ترارزا")34 

معظم شعب "البامبارا" یعیش في مالي، و جزء صغیر منھ یعیش في موریتانیا، "البامبارا":   -

، یلاديمالثالث عشر ینحدرون من سلالة مؤسسي مملكة "مالي القدیمة" التي كانت مزدھرة إبان القرن 

 یتكلم شعب "البامبارا" لغة "موندیكان"، معظمھم مسلمون35، و یتمركزون في وسط البلاد و شرقھا.

فیما یتعلق بنسب كل اثنیة من مجموع السكان فھذا صعب تحدیده و ھذا راجع إلى غیاب الموضوعیة أثناء 

لحدود بین كل اثنیة و أخرى. القیام بالإحصاء و كذا التزاوج بین بعض الاثنیات قد أخلط ا  

و في دراسة ل: "لیریكولي" حول سكان منطقة نھر السنغال جاءت النسب كالآتي:  1976فحسب إحصاء 

بالمائة من "الھالبولار" ("الفولب" و "التوكولور"، لكن الأولى جاءت أقلیة ضمن النسبة إثنان و خمسون 

بالمائة ، ثم إثنى عشرالمائة ثم "السوننكي" ب: ب  31,6الكلیة ل: "الھالبولار")، ثم "المور" ب:

 0,4بالمائة، بالإضافة إلى اثنیات أخرى ب: أربعة بالمائة، ثم "الولوف" ب: خمسة "البامبارا" ب: 

 بالمائة.36 

ُدمت من طرف الحكومة الموریتانیة في  سبعون ، قدرت النسب كالآتي: 1978و حسب إحصائیات ق

بالمائة للزنوج بجمیع فروعھا، لكن تبقى ھذه الإحصائیات و في نظر الزنوج  ثلاثونبالمائة "المور" و 

بعیدة كل البعد عن الواقع، و كذا تغیب فیھا الموضوعیة حیث أنھا تعبر عن السیاسة المنتھجة من طرف 
 النظام.37

 

 

                                                                                                                                                                                              
32 Mauritania soninké, in : 
Www.photius.com/countries/Mauritania/society/Mauritania_society_soninké.html 
 
33 Mauritania wolof, in : 
Www.photius.com/countries/Mauritania/society/Mauritania_society_wolof.html 
 
34 Philippe, op-cit, p.55. 
35 Mauritania bambara, in : 
Www.photius.com/countries/Mauritania/society/Mauritania_society_bambara.html. 
 
36 Philippe, op-cit, p.56. 
37 Larry Barry, Mauritania ethnic groups and languages, in: 
Www.photius.com/countries/Mauritania/Society/Mauritania_society_ethnic_groups_and_lan374.ht
ml, sources: The library of congress country studies.CIA world Factbook. 
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لموریتانیا: ةالاجتماعی یةالبن  

ثقافیة ( و ھناك من یقسمھا إلى  -ماعات اثنیةیمتاز البناء الاجتماعي الكلي لموریتانیا بوجود ثلاث ج

زنوج و "المور") فھم كما ذُكر آنفا:الجماعتین فقط   

الزنوج الأفارقة: ممثلین في الجماعات المذكورة من قبل، یمثلون حوالي ثلث السكان، یطالبون بالمساواة  -

على ھویتھم الثقافیة الإفریقیة غیر ن عنھا، كما یركزون واسیة و الاقتصادیة الذین ھم مغیبفي الحقوق السی

 العربیة.

البدو العرب و الأمازیغ: ھم من یسمون ب: "البیضان" أو "المور البیض"، یمثلون حوالي ثلث السكان،  -

في الوقت الذي یسیطرون فیھ على جمیع مؤسسات الدولة، و بذلك فھم یمارسون احتكارا شبھ كلي على 

لى الطابع العربي ذا الاحتكار سمح لھم أن یقدموا صورة للخارج عالمیدان الاقتصادي و السیاسي، ھ

 لموریتانیا، فھم یركزون في علاقاتھم مع العالم العربي كما یصرون على الطابع العربي للبلاد.

القسم الثالث من المجتمع الموریتاني و ھو "الحراتین": الذي یمكن أن یضاف إلى "البیضان" و یطلق  -

و في  (أي أنھم سود)  جتمع المور"، لكن ھم مختلفین عن "البیضان" مورفولوجیاعلیھم إجمالا "م

الأصل، حیث ینحدرون من سلالة العبید الأفارقة38، فھم یعتبرون مواطنین من الدرجة الثانیة، حیث 

یعیشون على الھامش الاجتماعي، الاقتصادي و السیاسي للمجتمع فغالباً ما یتواجدون على مستوى الأحیاء 

لكن یتشابھون معھم ثقافیا بفعل  القصدیریة في مدن نواكشوط و "نوادیبو" و التي تسمى ب "الجزرة"،

 الاحتكاك الطویل معھم39.

ن ظھورھم یمثلون باقي السكان، و ھناك تطور ملحوظ فیما یخص تفاعلھم داخل المجتمع الموریتاني یبیٌ 

 على المشھد السیاسي و الاجتماعي، و لعل أھم شخصیة من ھذه الفئة ھي شخصیة "مسعود ولد بلخیر".40 

 

 

 
                                                             
38 Mariella Villasante de Beauvais, Genèse de la hiérarchie sociale et du pouvoir politique « Bidan », 
in : Cahiers d’études africaines, Vol.37, N°147, 1997, p. 587. 
Www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cea_0008-0055_1997_num_37_147_1373. 

 زیدان ولد إبراھیم، قراءة في تقریر مؤسسة برتلسمان حول موریتانیا 2012، ص. 2، في: 
Www.Cmers.org/component/content/article/37_2011-07-03-15-38-26/88-89898950.39  

40 Boubacar Ndiaye, « Mauritanie » dans gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de 
l’ouest – les défis à relever, Alan Bayden et all, (Zurich lit verlag, 2008), pp. 156,57.   
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 طبیعة النشاطات الممارسة من طرف السكان:

لقد طغى النشاط الزراعي و تربیة الأنعام و لمدة عقود على المشھد الاقتصادي للسكان في موریتانیا، 

بالمائة من النشاط الكلي، بینما مثلت الصناعات  سبعة و خمسون -تسعة و ثلاثونحیث كان یمثل ما معدلھ 
 الحرفیة و التجارة الصغیرة حوالي خمسة و عشرون بالمائة.41

ھذا المشھد تغیر خاصة بعد فترة السبعینیات أین شھدت البلاد حركیة صناعیة نشطة في میدان المناجم    

"زویرات" التي كانت تحصي في ة نو التعدین، ھذا ما أثر على حركیة التمدن التي كانت سریعة فمدی 

في منتصف السبعینیات و الآن  ألف 20لیصل إلى نسمة تضاعف عدد سكانھا  5000أقل من  1960

نسمة.ألف  100أكثر من  تحصي  

نسمة في نفس الفترة أصبح عدد سكانھا  5000شھدتھ العاصمة نواكشوط التي كانت تحصي  ھالشيء نفس
 في منتصف السبعینیات 125 ألف و الآن تحصي أكثر من 800 ألف نسمة.42

إلى جانب تأثیر قطاع المناجم على نشاط السكان فقد كانت للظروف الطبیعیة نصیبھا فموجات الجفاف 

 1992-1990و في  1984-1983و كذا في  1973-1968الستینیات من  التي شھدتھا موریتانیا منذ

 أجبرت عدد كبیر من البدو     و المزارعین للنزوح نحو المدن.43 

بالمائة مقابل ارتفاع في نسبة العاملین في  خمسة وعشرینمثل قطاع الزراعة  1997فحسب إحصائیات 

    ،بالمائة أربعة و أربعینانب قطاع الخدمات بنسبة بالمائة إلى جواحد و ثلاثین المیدان الصناعي بنسبة 
 و من ھذا یلاُحظ تغیر و بروز الصناعة كمجال نشاط بدیل للموریتانیین على حساب الزراعة.44

ھذا بالنسبة للمشھد الاقتصادي الكلي للموریتانیین، لكن و بحكم اختلاف السكان و انقسامھم إلى أعراق  

 عدیدة فذلك ینعكس على نمط معیشة كل مكون و ھذا یعود أساسا إلى بیئة و محیط كل منھم.

أین تمتاز  فالزنوج ھم بالأساس مزارعین و ھذا لكونھم یتمركزون في منطقة نھر السنغال في الجنوب

بخصوبة التربة و توفر المیاه یعني توفر الشروط الضروریة من أجل ازدھار الزراعة، لكن استثناء من 

                                                             
41 Jacques, op-cit, pp.76,77. 
42 Mauritania iron, in : 
Www.photius.com/countries/Mauritania/economy/Mauritania_economy_iron.html 
 
43 Jacques, op-cit, pp.74,75. 
44 Mauritania economy, in : Www.photius.com/wfb2001/Mauritania_economy.html. 
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مربي أنعام مثلھم مثل مجتمع "المور" فتجدھم رعاة بدو و ھذا  الزنجیة الزنوج، فإن جماعة "الفولب"

ط معیشتھم على الأنعام و الماشیة.لكونھم یتمركزون في وسط جدب غیر ملائم للزراعة، و لذلك یعتمد نم  

على عكس مجتمع الزنوج في  في الشمال و الشرق إن الظروف الطبیعیة المتمثلة في ندرة المیاه و قلتھا

الجنوب یفرض علیھ أن یكون مجتمع رعوي بالدرجة الأولى، حیث تشكل تربیة الأنعام النشاط 

إعادة إنتاج لكل ما ھو ضروري، كما تمثل رأس الاقتصادي الرئیسي و بذلك فھي تمثل وسیلة إنتاج و 

 المال و كذا وسیلة تبادل و مقایضة.

لكن سیطرة قطاع تربیة الأنعام لم یمنع من تطور بعض الأنشطة التكمیلیة لھا من قبیل الزراعة و لو 
 بشكل محدود في الواحات، الحرف و التجارة.45

لم یعرف المجتمع الموریتاني العصرنة في حیاتھ إلا بعض الفئات في المدن خاصة فیما یخص الجانب 

السیاسي، لكن الشيء الذي تغیر فیھ یكمن في القیم الاقتصادیة و ھذا راجع إلى عدة عوامل والاجتماعي 

 أسلف ذكرھا:

المدن و ھذا بسبب تدھور نشاطھم  الجفاف الذي تعرضت لھ البلاد ما أجبر السكان على النزوح إلى -  

 الاقتصادي الذي كان یعتمد علیھ.

روز القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي ما أدى إلى جذب الید العاملة على حساب الزراعة.ب -  

ثلاثة كل ھذا أثر على مستوى دخول و كذا نسب البطالة وطبیعة معیشة السكان، فبعدما كانت نسبة البطالة 

و عشرون بالمائة حسب تقدیرات 461995 ارتفعت لتصل إلى ثلاثین بالمائة حسب إحصائیات 472008   

أما و بنزوح  ،و ھذا بسبب أن السكان في محیطھم التقلیدي كان لكل مھمتھ و كانت لا تعرف البطالة  

لكل السكان و انخراطھم في حیاة المدینة ضاع الترتیب الاقتصادي  الذي كان یسود في وسطھم و أصبح ا

 یطمح في وظیفة عصریة سواء في المجال الإداري بالنسبة للمتعلمین أو المیدان الصناعي للآخرین.

بالمائة  ستونبالمائة من الفئة الناشطة منھا  31,2و صلت نسبة البطالة  2011فحسب إحصائیات دیسمبر 

بالمائة منھم نساء، و بذلك احتلت  ستة و ستونسنة و  أربعة وعشرینسنة إلى  خمسة عشرةشباب من 
 موریتانیا المرتبة الأولى في الشرق الأوسط و شمال إفریقیا في ھذا الشأن.48

                                                             
45 Philippe, op-cit, pp.27,28. 
46 Mauritania economy, op-cit. 
47 Www.geographic.org/wfb2010/Mauritania/Mauritania_economy.html,modified 08 february 2010. 
48 L’économie mauritanienne vue par le FMI : résultats, perspectives, défis et risques, in : 
Www.journaltahalil.com , 15/09/2012, vue le : 22/01/2013. 
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 بنیة الاقتصاد الموریتاني:

تتمتع موریتانیا بمقومات اقتصادیة ھائلة تتنوع بین الثروات الباطنیة و كذا الساحل الأطلسي و كذا ازدھار 

ستوائیة منھا في منطقة نھر السنغال و لو بشكل متذبذب و قلیل، كل زراعة بعض المحاصیل خاصة الا

 ھذا یعتبر من الركائز الأساسیة في بنیة الاقتصاد الموریتاني.

 من ھنا تتبین أھم الملامح الاقتصادیة لموریتانیا و ھي:

لھا ھذا  موقع استراتیجي: حیث تعتبر نقطة وصل بین المغرب العربي و إفریقیا السوداء، فقد سمح -

الموقع و منذ القدم في ازدھار التجارة بھا خاصة في شمالھا أین انتشرت الأسواق و ازدھرت تجارة 

تلمسان )            القوافل التي مكنت من بروز تجارة بینیة مع المغرب ( مراكش) و الجزائر ( تندوف و

ة الشمال إلى محطة للتبادل التجاري و الصحراء الغربیة، كما لعبت المراكز الحضریة المتواجدة في منطق

و ھي: " وادان"، "عطار" و "شنقیط"، كما أن ازدھار زراعة بعض المحاصیل الزراعیة ذات الأھمیة 

 مثل: الملح و التمور أسھم في ذلك.49 

ة: تعتبر موریتانیا منبعا للعدید من الموارد و لعل أھمھا:موارد طبیعی -  

 أولا: الموارد المنجمیة: 

قطاع المناجم المحرك الرئیسي للنمو الاقتصادي، حیث ساھم بحوالي أربعة و عشرون بالمائة من  یعتبر

 الناتج الإجمالي في 2010، و یساھم بنصف مداخیل الصادرات الموریتانیة50.

 و أھم الموارد المنجمیة ھي:

الحدید الخام: -1  

، حیث   1963دیث منذ بدایة استغلالھ عام مثل الحدید و مازال یمثل أحد أعمدة الاقتصاد الموریتاني الح

بالمائة من الدخل الوطني الخام  ثمانیة وعشرونو بعد ثلاث أعوام فقط من بدء الاستغلال أصبح یشكل 

العشریتین الأولیتین لما بعد الاستقلال. طوالتدعیم مداخیل موریتانیا  لموریتانیا، كما ساھم في  

                                                                                                                                                                                              
 

  محمد الأمین، مرجع سابق، ص. 49.379 
50 Mauritanie: Un sous-sol riche et inexploité, deuxième conférence et exposition sur les secteurs 
minier et pétrolier mauritaniens, (Nouakchott : 8-11 octobre 2012), in : 
www.mauritanides2012.com, p.2.  
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الكبیر من الحدید الخام الموجود خاصة في منطقة "كیدیا" قرب مدینة بدأت خطط الاستغلال للاحتیاطي 

   من طرف الشركة الموریتانیة المختلطة "میفیرما" بالتعاون مع البنك الدولي 1952"زویرات" في عام 

 لدول مثل بریطانیا، ایطالیاو الحكومة الفرنسیة المالكة لبعض الحصص في ھذه الشركة إلى جانب بعض ا

 و ألمانیا51.

 11و تعتبر موریتانیا حالیًا رائدا عالمیا في إنتاج الحدید، حیث تحتل المرتبة الثانیة إفریقیاً بإنتاج بلغ 

ملیون طن عام  25و  2014ملیون طن عام  18، و یتوقع أن یصل إلى معدل 2011ملیون طن في عام 

2018.  

لكبرى في مداخیلھا، لذا فقد قامت ببرنامج     و تولي الحكومة اھتماما كبیرا بھذا القطاع نظرًا لمساھمتھ ا

ملیار دولار، و یشمل 1"قلب" بقیمة استثمارات بلغت  guelb لعصرنة ھذا القطاع و بالضبط في مناجم 

ملیون طن سنویاً   4ھذا البرنامج تنمیة و تھیئة المناجم الموجودة ، بناء مصنع للحدید بطاقة إنتاجیة تصل 

 و إنشاء میناء ب "نوادیبو" خاص بقطاع المناجم52. 

   لقطاع الحدید الأثر المباشر و غیر المباشر على الاقتصاد الموریتاني، حیث و ببناء المناجم أصبحلذلك 

و كذا سكك الحدید أعطى ھذا فرصة تشغیل ألاف الموریتانیین بنھایة السبعینیات و الثمانینیات، كما 

القوة العاملة.بالمائة من  عشرةأصبحت الصناعة تشغل حوالي   

بالمائة من  ثلاثینعلى مداخیل الحكومة، حیث بعد سنوات قلیلة من استغلالھ أصبح یساھم ب:ھذا كما أثر 

مداخیلھا، كما ساھم في جمیع استثمارات القطاع العام، فببدایة السبعینیات أعاد البنك الدولي تصنیف 

موریتانیا من الدول الأكثر تخلفا إلى الدول النامیة و ھذا بفعل نمو قطاع الحدید و ازدھاره بفعل زیادة 

 الطلب العالمي علیھ و كذا ارتفاع أسعاره في تلك الفترة.53 

و نتیجة لتحول مورد الحدید الخام من الركائز الأساسیة للاقتصاد الموریتاني قامت الحكومة الموریتانیة 

بخطوات من أجل تعزیز استقلالھا الاقتصادي خاصة عن فرنسا و ھذا سعیا لتقلیص حجم التبعیة لھا، 

بالمائة من  ثمانونى ما یقارب تمثلت أولى ھذه الخطوات في تأمیم شركة "میفیرما" التي كانت تستحوذ عل

                                                             
51 Maurtania iron, in : 
Www.photius.com/countries/Mauritania/economy/Mauritania_economy_iron.html. 
 
52 Mauritanie : Un sous-sol, loc-cit. 
53 Maurtania iron, op-cit. 
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"سنیم" و تم استبدالھا بشركة  نصیب الصادرات الموریتانیة، ھذه الشركة التي كانت تسیطر علیھا فرنسا
 "الشركة الوطنیة للتعدین الصناعي".54

و في نفس السنة و كنتیجة للخطوة الأولى قامت بتأمیم قطاع الحدید و المناجم و ذلك بدعم من أعضاء 

الدول العربیة و كذا أعضاء منظمة "اوبك".جامعة   

ملیون طن لكن مع منتصف   11,7و في سنة تأمیم قطاع الحدید بلغت الصادرات الموریتانیة منھ حوالي 

 السبعینیات حدث تحول على مستوى الاقتصاد الموریتاني تمثل في الأحداث التالیة:

ع الحاد لأسعار البترول.و ذلك بسبب الارتفا 1975و  1974الكساد العالمي في  -  

مع المغرب. 1978و  1976یا في نزاع الصحراء الغربیة بین تورط موریتان -  

ات الجفاف التي بدأت منذ نھایة الستینیات و التي اشتدت في فترة السبعینیات.موج -  

ھا منھ فنتیجة للكساد و مع انخفاض الطلب العالمي على الحدید خاصة في أوروبا الغربیة تقلصت صادرات

ملیون طن، و مع تنفیذ ھجمات على سكة الحدید الرئیسیة من طرف جبھة "البولیساریو" كرد   8,7إلى 

  فعل على تدخل موریتانیا في النزاع إلى جانب المغرب و ھذا ما أثر على صادرات موریتانیا من الحدید

ملیون طن. 6,2ب:  1978و التي قدرت في   

الحدید في اقتصاد موریتانیا حیث مثل و لمدة عقدین من الزمن المصدر أمام ھذا تبرز أھمیة قطاع 

ا المجال أمام قطاع الرئیسي للتبادلات الخارجیة، و لأول مرة انخفضت حصتھ من مجمل الصادرات فاسحً 

بالمائة فقط  أربعونالذي تجاوز ما كان یمثلھ الحدید و أصبح ھذا الأخیر یمثل  -السمك– البحري الصید

الثمانینیات. إلى بدایة بالمائة في الستینیات ثمانونن یمثل بعدما كا 1985الي الصادرات في من إجم  

قطاع المناجم في موریتانیا متنوع فھو لا یشتمل على إنتاج الحدید فقط بل على معادن أخرى و لو بكمیات 

 أقل مقارنة بالسابق، و من ھذه المعادن:

الذھب:  -2  

في منجم "قلب مغرین"، كما یعتبر منجم "تاسیاست" من أھم  2010أوقیة في  81766بلغ إنتاجھ 

ملیون أوقیة، و من المرتقب أن  8المشاریع المنجمیة في إفریقیا نظرًا لأھمیتھ و احتیاطاتھ المقدرة بحوالي 

                                                             
54 http// : workmall.com/wfb2001/countries/Mauritania/history_ time_ of _ radicalization.html. 
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  یستثمر فیھ ما یقارب 3 ملیار دولار في أعوام 2011،2012 و 552013، كما أن ھناك استثمار من 

 "كینروس" بقیمة 1.5 ملیار دولار.Kinross56طرف الشركة الكندیة 

النحاس: -3  

.2010 ألف طن في 37ألف طن، و قد أنتج منجم "قلب مغرین" لوحده  50معدل  2012بلغ إنتاجھ في   

شراكة بین الحكومة الموریتانیة و الفرنسیین من أجل تأسیس شركة التعدین الموریتانیة  1967تم في سنة  

 "سومینا" و ھذا من أجل استغلال احتیاطي النحاس المتواجد في منطقة "اكجوجت".

تم بیع  و ذلك بسبب التكالیف العالیة، بعد ھذا 1975و بالفعل بدأت عملیات الاستغلال لكنھا توقفت في 

ثم  1978ھذه الشركة للشركة الوطنیة "سنیم" التي باشرت على إعادة فتح المنجم و استغلالھ حتى عام 

 أعید غلقھ مجددا.

كانت ھناك خطط لإعادة فتح المناجم من طرف الشركة العربیة لمناجم "انشیري"  1980و في بدایة 

 "سامین" لكنھا تراجعت عن ذلك بسبب:

میة.لى النحاس في الأسواق العالانخفاض الطلب ع -    

عالیة في استخراجھ و كذا رداءة نوعیتھ و ھذا لاحتوائھ على نسب عالیة من الزرنیخ.التكالیف ال -    

الفوسفات: -4  

ُنشأ  1ینُتج في مناجم "بوفال" و "لوبیرة" بمعدل إنتاج أولي بلغ  ملیون طن سنویاً، و من المرتقب أن ت

.2015ا لإنتاج "حمض الفوسفوریك" الذي من المرتقب أن یدخل الإنتاج في الشركة المستغلة لھ مصنعً   

الیورانیوم: -5  

 ھناك اكتشافات لھ توصف بالواعدة خاصة بمنطقة "بیر النار".

الكوارتز: -6  

"نوادیبو". من النوع عالي الجودة بمنطقة "أم القنینة" ب  2012ألف طن سنویا منذ  300بلغ إنتاجھ   

                                                             
55 Mauritania : Opposition protests close down debate –country profiles north Africa-, the Africa 
report, N°. 46, (Paris: December 2012- January 2013), p. 190. 
56 Marianne Meunier, Du béton, en attendant, jeune Afrique, N°. 2607-2608, (du 26 Décembre 2010 
au 08 Janvier 2011), p.115. 
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رخصة استغلال أغلبھا في قطاع الذھب،  266، 2012جویلیة   -2010حكومة بین جانفي و قد منحت ال

 الحدید و الیورانیوم.57 

 ثانیًا: الطاقویة:

البترول:  -1  

الأسترالیة و ھو حقل   woodside  ركةشمن طرف  2001اكتشف أول حقل بترولي في موریتانیا عام  

 "شنقیطي" باحتیاطي بلغ 135- 150 ملیون برمیل و بتوقعات إنتاجیة أولیة 75 ألف برمیل یومیا58.

و لقد انطلقت أول حمولة بترولیة في مارس من نفس العام متجھة نحو  2006بدأ الإنتاج في فیفري 

الصین59 و یقدر الاحتیاطي الإجمالي لھ ب: 310 ملیون برمیل موزع بین احتیاطات في عرض البحر    

و خاصة في "شنقیطي" و "تیوف" و في البر في حوض "تاودیني" في الشمال الشرقي للبلاد60،  و قد 

 10ألف برمیل و استمر ھذا الانخفاض لیصل إلى حدود  30إلى  2006انخفض إنتاجھ في نھایة عام 

 ألاف برمیل في 2009 و 760 برمیل یومیا فقط عام 2011 و ھذا یعود لأسباب تقنیة61. 

شركة "توتال" و شروعھا في الاستكشاف في عرض و قد عرف ھذا القطاع قفزة، خاصة بعد دخول 

، و كذا في حوض "تاودیني" في الیابسة.9البحر في منطقة سي   

و الإیرلندیة    Tullow، حیث  Based Kosmos Energy ریكیة و الشيء نفسھ بالنسبة للشركة الأم   

 شرعوا في عملیات التنقیب.62

الغاز الطبیعي: -2  

توصف احتیاطات الغاز في موریتانیا بالواعدة و یتم إنتاجھ في حوض "باندا"63. و قد بلغ حوالي 28,32 
 ملیار متر مكعب و التي احتلت من خلالھ المرتبة اثنان و سبعون عالمیاً 64

                                                             
57 Mauritania : Opposition protests.., loc-cit. 
58 Mauritanie: Un sous-sol, loc-cit. 
59 Mr. Ba Papa Amadou, La gouvernance des ressources naturelles en Mauritanie, le cas du secteur 
pétrolier, (innovation, environnement, développement IED) Afrique, p.3.  
60 Stéphanie Pézard avec Anne Katherin Glatz, Armes légères et sécurité en Mauritanie –une 
perspective nationale et régionale, Small arms survey, (Genève : juin 2010) p. 13. 
61 Mauritanie: Document de stratégie pays axe sur les résultats (DSPAR) 2011-2015, pp.2,3. 
62 Mauritania : Opposition.., op-cit, p. 190. 
63 Stéphanie, Anne, loc-cit. 
64 Www.theodora.com/wfb2011/Mauritania/economy/Mauritania_economy.html. 
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:)یةالسمكالثروة قطاع الصید ( -  

الموریتانیةسواحل یعتبر من القطاعات الحیویة و المحركة للتنمیة الاقتصادیة في موریتانیا، حیث تبلغ ال  

 طول 754 كم و بمنطقة اقتصادیة خالصة تبلغ مساحتھا 234 ألف كم مربع65 و على امتداد 200 میل 

ألف كم مربع. 39بحري و على رصیف قاري مساحتھ   

اخیة الطبیعیة     و المعروف عنھا غناھا بالأسماك و الكائنات البحریة النفیسة، و ھذا یعود للظروف المن  

ر مثل ھذه الأنواع، فصعود المیاه الباردة على طول الساحل بین شھري سبتمبر و ماي یؤدي الملائمة لتكاث

إلى صعود عناصر غذائیة إلى السطح ھذا من جھة، أما من جھة أخرى فالمیاه البحریة الموریتانیة تتأثر 

و ماي، و بالتیار بمرور التیار البارد القادم من جزر الكناري شمالا متجھا نحو الجنوب بین شھري جانفي 

 الحار القادم من الجنوب من غینیا متجھا نحو الشمال  بین شھري أوت و أكتوبر.

كما یرجع أیضًا إلى دور الغذاء المتواجد في الجزء الشرقي من أعالي حوض "ارغان" أین تجد الكائنات 

كل ھذا یؤدي إلى تكاثر البحریة ظروفا ملائمة للنمو و التكاثر في منطقة لا تعرف التلوث بشكل كبیر، 

أنواع سمكیة كثیرة.66 فھذا القطاع یدر على الحكومة ما معدلھ خمسة وخمسون بالمائة من قیمة 

الصادرات الإجمالیة الموریتانیة و خمسة وعشرون بالمائة من مجموع المیزانیة و عشرة بالمائة من 

الناتج الإجمالي،67كما یغطي نسبة خمسة وعشرون بالمائة من قیمة الجبایة و خمسون بالمائة من قیمة 
 العملة الصعبة.68

ألف طن، بینما حددت في الأرقام الرسمیة  700ألف و  400قدر الكامن السنوي للصید ما بین  1986في 

ألف طن. 525المقدمة من طرف الحكومة احتیاطھا السنوي من الصید ما یقارب   

 عشرونمن قطاع الصید البحري ما یساوي تقریبا  حجم العائدات الموریتانیة  1978-1977بین قدر فیما 

بالمائة من مداخیلھا، لیتصاعد ھذا الرقم تدریجیا خاصة مع وضع الحكومة الموریتانیة لسیاستھا الخاصة 

و التي تمحورت حول ثلاث أھداف رئیسیة ھي: 1979بقطاع الصید في   

                                                             
65 Le climat des affaires en Mauritanie, (Bruxelles : table ronde pour la Mauritanie, 22-23 juin 2010), 
in : www. investinMauritania.gov.mr, p.23. 
66 Analyse des politiques publiques dans le secteur des pèches en Mauritanie, Rapport définitif, 
(Mauritanie : centre mauritanien d’analyse politiques CMAP ? Octobre 2010)  
67 Diaby Tandia, Les ajustements économiques et financiers, p. 70. 
68 Mauritanie, Evaluation de l’assistance de la banque dans le secteur agricole, (groupe de la 
banque africaine de développement : département  de l’évaluation des opérations OPEV, 17 Mars 
2005), p.5. 
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خلق أسطول صید وطني. -    

مك.صناعة تحویل الس إقامة و تطویر -    

 ثلاثة و خمسونمشتركة مع الأجانب، و لقد حددت الحكومة حصة كل طرف كالأتي مشاریع  إقامة -  

بالمائة تعود للأجانب. تسعة و أربعونبالمائة یملكھا القطاع الخاص و  ثمانیةبالمائة تملكھا الحكومة،   

ل في:و بالفعل فقد باشرت الحكومة بتلك المشاریع المشتركة، و لعل أھمھا  یتمث  

في إطار شركة "موصوف" و التي أصبحت تسیطر  1986آنذاك في  السوفیتيشراكتھا مع الإتحاد  -

بالمائة من إجمالي صادراتھا من السمك. ثلاثون-عشرونعلى حوالي   

بالمائة من  سبعة عشرةو التي حققت من  1986شراكتھا مع رومانیا في إطار شركة "سیمار" في  -

 إجمالي الصادرات السمكیة.

 - كما كانت ھناك مشاریع مشتركة ذات أھمیة مع الجزائر، العراق و كوریا الجنوبیة.69    

بالمائة بین  تسعة و خمسینو نتیجة لھذا فقد تصاعدت نسبة قطاع السمك في الصادرات الموریتانیة إلى 

1980-1986  

 1988ملیون دولار في  150، كما جنت الحكومة ما قیمتھ 7719بالمائة في  20بعدما كانت حوالي 
 كمداخیل من قطاع الصید البحري.70

لكن بالرغم من ھذا فقد واجھ قطاع الصید البحري في موریتانیا العدید من العراقیل و التحدیات لعل 

 أھمھا:

جھة غیر جاذبة غیاب البنى التحتیة في مدینة "نوادیبو" (مركز الصید البحري) ما جعل منھا و -

 للاستثمارات.

لمرخص بھ في المیاه الإقلیمیة لموریتانیا من طرف الأجانب.الصید غیر ا -  

 تتمثل أھم أنواع الثروة السمكیة في :

                                                             
69Mauritania fishing, in : 
Www.photius.com/countries/Mauritania/economy/Mauritania_economy_fishing.html. 
  
70 Mauritania exports, in : 
Www.photius.com/countries/Mauritania/economy/Mauritania_economy_exports.html. 
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مثل : الإخطبوط و الحبار، و یقدّر احتیاطھا السنوي ب:  céphalopodes - لأسماك متعددة الرؤوس:ا  

ألاف طن.  6ألف طن و الحبار ب:  36ألف طن، منھا الإخطبوط ب:  51  

 6000و  5500الأسماك القشریة: مثل الجمبري، سرطان البحر و السلطعون، یتراوح احتیاطھا بین  -

طن. 1500طن، السرطان البحري ب:  4000طن سنویا منھا الجمبري ب:   

ألف طن. 15ألاف و  10ا بین ر احتیاطھأسماك قاع البحر: مثل القرش، و یقدّ  -  

طن  1350000و  1150000أسماك سطح البحر: مثل السردین و الانشوجا، و یتراوح احتیاطھا بین  -

ألف طن. 301سنویا، أما الرخویات فیقدّر ب:   

و سمك أبو سیف. أسماك السطح الكبیرة: مثل التونا -  

المتعلقة بالصید، نظرا، فالحكومة تولیھا أھمیة كبرى في إستراتیجیتھا  Céphalopodes لنسبة ل: با  

لارتفاع سعرھا في الأسواق العالمیة، فبالرغم من أنھا تمثل عشرة بالمائة فقط من كمیة الثروة السمكیة، 

 إلا أنھا تغطي ستون بالمائة من رقم أعمال القطاع البحري.

لم یعرف استقرارا و لا زیادة  2010 و إلى غایة 2000و قد عرف ھذا القطاع تذبذبا في إنتاجھ، فمنذ 

 مستقرة، فیرتفع في فترة ثم یرجع لینخفض مجددا. (أنظر مخطط رقم 1).71 

مع الإتحاد الأوربي صفقة جدیدة لمدة عامین  2012و في میدان الشراكة، فقد وقعّت الحكومة في جویلیة 

وروبیة بالصید قبالة السواحل ملیون دولار) تسمح من خلالھا للسفن الأ 287ملیون یورو ( 266بقیمة 
 الموریتانیة.72

تتجھ صادرات السمك أساسا نحو إفریقیا الغربیة و الوسطى، و كذا آسیا خصوصا الیابان، و الإتحاد 

 الأوروبي و أوروبا الشرقیة.

من ناحیة الكمیة، تذھب معظم الأسماك (أسماك سطح البحر الصغیرة مجمدة، مجففة و مملحة)، إلى 

لغربیة و الوسطى، أما أوروبا الشرقیة فتأتي في ثاني مرتبة، و توجھ إلیھا نفس النوع من إفریقیا ا

الأسماك، ثم آسیا فالإتحاد الأوربي ثم الیابان، ھذان الأخیران یستھلكان خاصة أنواع السمك ذات الجودة: 

و أسماك القاع مثل القرش، إضافة إلى التونا.      Céphalopodes   

                                                             
71 Analyse des politiques, op-cit, p p. 6-8. 
72 Mauritania : Opposition.., op-cit, p. 190. 



 الفصل الأول: البنیة الاجتماعیة، و الاقتصادیة و السیاسیة في موریتانیا
 

36 
 

 أما من ناحیة القیمة، فتأتي الیابان في المرتبة الأولى، ثم الإتحاد الأوروبي فإفریقیا.73

 و یتنوع قطاع الصید في موریتانیا على نوعین من الصید:

- الصید الصناعي: یھیمن عل ھذا القطاع، السفن التابعة للإتحاد الأوروبي و كذا الأساطیل البحریة 

 1990ھ تسعون بالمائة من إجمالي الصید، و قدر حجمھ في المرخص لھا، و یمثل حجم ھذا الصید ما نسبت

یمنا على قطاع الصید ألف طن، لكن انخفض ھذا الرقم بتفكك الإتحاد السوفیتي نظرا لكونھ كان مھ 600

في موریتانیا قبل التسعینیات، و یشغّل ھذا النوع من الصید ما نسبتھ أربعة و خمسون بالمائة من مجموع 

اشطة في قطاع الصید البحري.الید العاملة الن  

- الصید الحرفي: یمثل حجم ھذا الصید ما نسبتھ عشرة بالمائة فقط من إجمالي الصید، و ھو ما یعادل 80 

ألف طن سنوي، و ینحصر إنتاجھ بشكل كبیر في "نوادیبو" بنسبة اثنان و ستون بالمائة، و في نواكشوط 

ة فقط في حوض "ارغان"، و یشغل ھذا النمط من الصید واحد بنسبة خمسة و ثلاثون بالمائة و اثنان بالمائ
 و ثلاثون بالمائة من الید العاملة الناشطة في قطاع الصید.74

، حیث كان 2009إلى  1999لقد انخفضت نسبة مساھمة قطاع الصید في الناتج الوطني الإجمالي من 

رجع ھذا الانخفاض إلى عدة عوامل یمثل عشرة بالمائة، و انخفضت لتصل إلى حوالي خمسة بالمائة، و ی

 أھمھا:

الاستغلال المفرط لبعض الأنواع السمكیة مثل الإخطبوط، من خلال التركیز علیھا، و التي غالبا ما  -

تكون نادرة أو بالأحرى قلیلة كمیتھا، لكن تمثل نسبة كبیرة في قیمة الصادرات نظرا لغلاء سعرھا في 

 الأسواق العالمیة.

قص احتیاطي أسماك قاع المحیط.انخفاض و تنا -  

 - سوء تسییر القطاع من طرف الحكومة و عدم إعطائھ الأھمیة الكبرى في إستراتیجیتھا الاقتصادیة.75    

 

 

 

                                                             
73Ibid, p p. 16,17. 
74 Ibid, p p. 8,9. 
75Ibid, p. 63. 
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:و الثروة الحیوانیة الإنتاج الزراعي -  

القطاع الزراعي: -1  

لشغلھ حوالي خمسة        یبقى ھذا القطاع یشكل واحدا من أھم القطاعات في الاقتصاد الموریتاني، و ھذا

و ستون بالمائة من السكان (الطاقة العاملة)، كما یساھم ب: تسعة عشرة بالمائة من الناتج الوطني 
 الإجمالي، و یساھم بتغطیة أربعون بالمائة من حاجیات موریتانیا من الحبوب.76

أساس المناخ          و ھناك أربعة مناطق زراعیة في موریتانیا مقسمة كل حسب تخصصھا، و ذلك على

 و الظروف البیئیة السائدة في كل منطقة، و ھي: 

كم،   813بفضل وجود نھر السنغال الذي یبلغ طولھ  ةمنطقة نھر السنغال: حیث تنتشر الزراعة المروی -
 و یروي ما یقارب 140 ألف ھكتار من الأراضي.77

نوب مناطق "كایدي"، "مبوت"، "كانكوسا"، المنطقة الشرقیة (المنطقة الحدودیة مع مالي): و تشمل ج -

 "تبمبیدرا"، "امورج" و "باسیكونو".

 ھذه المنطقة تنتشر بھا الزراعة التي تعتمد على میاه الأمطار.

ي "أدرار"، "تاغانت"، "عصابة" و "افولي".المناطق المنخفضة: ف -  

 - القرى و المحیط الحضري: أین تنتشر الزراعة التي تعتمد على المیاه الجوفیة.78 

 و تبعًا لھذا فھناك أربعة أنواع من الزراعة ھي:

ُمارس في منطقة نھر السنغال في الجنوب، أین تعتمد على فیضان میاه النھر        -1 الزراعة الفیضیة: ت

و روافده، و من أھم المناطق المنتشرة بھا ھذا النوع من الزراعة ھي: "غورغول"، "غیدیماكا"،          

 و "البراكنة". 

ر التي تبدأ من شھر جوان إلى غایة سبتمبر، و من  الزراعة المطریة: أي التي تعتمد على میاه الأمطا -2

 المناطق التي تنتشر بھا ھذا النمط من الزراعة ھي مناطق الجنوب الشرقي.

                                                             
76 Diaby, op-cit, p.71. 
77 Le climat des affaires, op-cit, p. 23. 
78Joseph Kamga, Abderrahmane Ould Limane,  Rapport de la consultation sur le thème : Agriculture 
et lutte contre la pauvreté – bilan commun de pays- ( CCA), (Novembre 2000), p.13. 
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الزراعة في الواحات: و ینتشر ھذا النمط في المناطق الصحراویة (في الواحات)، و تشتھر زراعة  -3

 النخیل فیھا.

الریفي و على حواف الأوساط الحضریة، خاصة بعد التحسن في الزراعة الحدیثة: تزدھر في الوسط  -4
 الأحوال المناخیة و وضع خطط من طرف الحكومة لتطویر ھذا القطاع.79

ملیون ھكتار، و ھو ما یعادل عشرون بالمائة من مساحة البلد  20و یقدّر حجم المساحات الزراعیة ب: 

من المساحات المزروعة، كما یقدر احتیاطي ألف ھكتار 200(تتضمن المساحات الموجھة للري) منھا 

 المساحات الزراعیة كالتالي:

ألف ھكتار مساحات مرویة. 221  

ھكتار في الواحات. 4750  

ألف ھكتار من المساحات الزراعیة التي تعتمد على میاه الأمطار (حسب كمیات الأمطار  220 –ألف  50
 المتساقطة، و التي تعرف تذبذبا شدیدا في موریتانیا).80

:موریتانیا فيو أھم المحاصیل المنتجة   

الحبوب: -1  

ألف طن. 11حوالي  2011لتي بلغ إنتاجھا عام الذرة الصفراء: و ا -  

ألفین طن. 2011غ إنتاجھ عام الفول السوداني: و الذي بل -  

ن.طألف  105الأرز: بلغ إنتاجھ لنفس العام  -  

ألف طن. 135الذرة البیضاء: بلغ إنتاجھا  -  

جانب ھذه المحاصیل، ھناك محاصیل أخرى و لو بإنتاج كمیات قلیلة مثل: إلى  

طن فقط. 400القمح: الذي بلغ إنتاجھ  -  

طن. 300الشعیر: الذي بلغ إنتاجھ  -  

                                                             
دراسة في المسار و مداخل  – 2006 -1989التعاون المغاربي في السیاسة الخارجیة الموریتانیة المصطفي ولد سید احمد،  

: كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، 3(جامعة الجزائر  ذكرة ماجیستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،م التطویر،
 2009/2008)، ص. 79.31-29 

80 Joseph, op-cit, p. 6. 
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 - البقولیات: الذي بلغ إنتاجھا 34 ألف طن، خاصة من الفاصولیا و الفول السوداني.81

 12600الأكبر منھ ینتج في ولایة "ادرار" أین بلغ الإنتاج فیھا ألف طن، الجزء 20التمور: بلغ إنتاجھ  -

طن82، و قد قدّر عدد النخیل في 1994 ب: 1 ملیون نخلة، النصف منھا في "ادرار" و الباقي في 
 "تاغانت" و "عصابة".83

الثروة الحیوانیة:  -2  

ع الزراعي، و تقدّر الثروة و تربیة الحیوانات ب: ثمانین بالمائة من إجمالي القطا یساھم قطاع الرعي

من الأغنام             10332000من الجمال، و  1140000رأس من الأبقار،  1320000الحیوانیة ب: 

و الماعز، و أھم منطقة یسود فیھا ھذا النشاط  ھي الجنوب الشرقي و الجنوب الغربي، 84 و قد بلغ إنتاج 

ألف طن (حسب إحصائیات  400ن، أما الحلیب ف ألف طن، و الدواجن ألفین ط 38اللحوم الحمراء ب: 
 2010)،  و یساھم ھذا القطاع لوحده بحوالي خمسة عشرة بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي.85

 و لقد عانى ھذا القطاع  من عدة تحدیات و عوائق لعل أھمھا:

الجفاف. -  

راعي.غیاب برامج وطنیة في مجال التكوین الز -  

اضي الزراعیة.الكبیر الذي أدّى إلى الاستغلال المفرط للأرالنمو الدیمغرافي  -  

ع نسبة ملوحة التربة بسبب سوء تسییر مستویات المیاه في المناطق الرطبة.ارتفا -  

ستعمال المبیدات و الأسمدة الخاصة بالمحاصیل الزراعیة.اسوء تسییر و  -  

زراعیة التقلیدیة.سوء تقدیر الخبرات و المعارف ال -  

لمحلیة.االمناطق المنتشر بھا الإنتاج الزراعي ما یحول دون تسویقھ إلى الأسواق  عزلة -  

 أما قطاع الرعي فھو الآخر یعاني من عدة تحدیات:

                                                             
81 Www.Kenanaonline.net/page/1488. 
 
82 Joseph, Abderrahmane, op-cit, p. 15. 
83 Pierre Bonte, L’évolution de la société rurale mauritanienne –le pari de la sécurité alimentaire-,  
(Paris: CNRS), p. 82. 
84 Thomas Labrousse, L’agriculture en Mauritanie, newsletter Mauritanie N°. 4, p.1. 
85 Joseph, Abderrahmane, op-cit, p. 6. 
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حوال الجویة.قطاع یعاني من التبعیة الشدیدة للأ -  

الاستغلال المفرط للأراضي الرعویة. -  

.ضعف الإنتاجیة في میدان تربیة الحیوانات -  

لتصنیع و تحویل المنتوجات المشتقة من تربیة الحیوانات.ضعف ا -  

عزلة مناطق تربیة الحیوانات. -  

یل و الدعم في مثل ذلك مشاریع مرتبطة بمجال تربیة الحیوانات.غیاب التمو -  

یاب التنظیم في ھذا المیدان، أي أن عمل ھذا القطاع ھو خارج القطاع الاقتصادي الرسمي.  غ -  

 نموا اقتصادیا بلغ 2011، و حسب صندوق النقد الدولي فقد حققت موریتانیا في لھائلةبھذه المقومات ا

بالمائة بالرغم من الجفاف الذي أثر على المحاصیل الزراعیة الرئیسیة و كذا الكساد الذي مازالت أربعة 

تعرفھ أوروبا و الذي أثر على أسعار و طلب الحدید الخام، یضاف إلیھا ارتفاع أسعار المواد الغذائیة86    

بالمائة من إجمالي وارداتھا و التي كان لھا الأثر السلبي في میزان  واحد و ثلاثونو التي تمثل حوالي  

مدفوعاتھا من خلال الرفع من تكلفة الواردات87 بینما بلغ التضخم 7,5  بالمائة، كما بلغ احتیاطي الصرف 

شھرا من  ستة و ثلاثونر ما یعادل ملیون دولا 506حیث ناھز حدود  2011مستوى قیاسي في 

 الواردات.

و بالنسبة لتوقعات الاقتصاد الموریتاني أو بالأحرى ما ستكون علیھ الوضعیة الاقتصادیة لموریتانیا حسب 

بالمائة نموا اقتصادیا  7,5صندوق النقد الدولي فھي توقعات إیجابیة للمدى القصیر و المتوسط، فیتوقع 

بالمائة لنفس الفترة.  3,6ة تضخم معتدلة و نسب 2017-2012لفترة   

لكن ھذا لا یعني عدم وجود نظرة تشاؤمیة في المقابل إزاء الوضع الاقتصادي و ارتباطھ بالظروف 

 الخارجیة و ذلك نظرا ل:

بالمائة من مداخیلھ تأتي من خمسة و سبعون بنیة الاقتصاد الموریتاني الریعي المركز على مورد محدد ( -

قطاع المناجم) فھي بھذا معرضة لھزات اقتصادیة بسبب التخوف من انخفاض أسعار المعادن و استمرار 

انخفاض في النمو  ھذا الانخفاض خاصة في ظل الكساد الذي تعرفھ أوروبا، فھي مرتبطة بھا إذ أن
                                                             
86 L’économie mauritanienne vue par le FMI, op-cit. 
87 Mauritania imports, in : 
Www.photius.com/countries/Mauritania/economy/Mauritania_economy_imports.html. 
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ي سیؤدي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي بالمائة في النمو الاقتصادي الأوروبواحد الاقتصادي ب: 

بالمائة.  1,5الموریتاني ب:  

لمواد الغذائیة و الاستھلاكیة في الأسواق العالمیة.ارتفاع أسعار ا -  

الجفاف الذي یعرض البلد إلى انكماش في المحاصیل الزراعیة و بالتالي یدفع بھا إلى الاستیراد أو طلب  -

بالمائة من  اثنان و خمسوننسبة الفقر المرتفعة أصلا و التي تمس حوالي المساعدات، كل ھذا سیؤثر على 
 السكان.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
88 L’économie mauritanienne, op-cit. 
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في موریتانیا. ةالسیاسی یةالمبحث الثاني: البن  

 طبیعة النظام السیاسي:

بمعنى أن الرئیس ھو  ،بحكم الدستور الموریتاني فإن نظام الحكم في موریتانیا ھو نظام جمھوري رئاسي

  التي تعطي لھ السلطة في قیادة ثلاثونو ھذا بحكم المادة  ،الفاعل الأساسي في الدولة و حتى لقطاع الأمن

 و تولي سیاسة الدفاع و الأمن.

  فتجعلھ یشرف على جمیع القضایا المدنیة منھا و العسكریة، ووفقا لھذه الأخیرة اثنان و ثلاثونأما المادة 

تجعل من الرئیس القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي من خلالھا یترأس  أربعة و ثلاثونو بحكم المادة 
 اللجان و المجالس العلیا للدفاع.89

طات موجودة ھي:موریتانیا و كغیرھا من الدول تنتظم فیھا الحیاة السیاسیة و الدستوریة وفقا لثلاث سل  

لرئیس و التي وفقا للواقع الموریتاني یشغل احتكارا كبیرا على الحیاة السلطة التنفیذیة: الممثلة في ا -1

السیاسیة، فممارسة السلطة في موریتانیا من طرف الرئیس تتعدى صلاحیاتھ المعطاة لھ من طرف 

و تسییر مختلف القضایا الأمنیة تمثل رأس  قیام الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیةالدستور، حیث و منذ 

ثلاثة   س، بینما و وفقا للدستور فإن للحكومة دور في إدارة القوات المسلحة و ھذا بحكم المادة مھام الرئی

 و أربعون من الدستور الموریتاني.90 

2- السلطة التشریعیة: لقد تمّ إقرار الثنائیة البرلمانیة لأوّل مرة في موریتانیا في أفریل 911991، و وفقا 

غرفتین ھما: لبرلمانلھذا فل  

یتم اختیارھم عن طریق الانتخاب و ذلك لمدة  و ،نائبا تسعة و سبعونضم تي ت: و الةالوطنی جمعیةال -

سنوات. خمسة  

 ، ثلاثة منھم یمثلون الشعب الموریتاني في الخارج،عضوا ستة و خمسونمجلس الشیوخ: و الذي یضم  -

سنوات. ستةو یتم اختیارھم عن طریق الانتخاب علیھم من طرف رؤساء البلدیات و ذلك لمدة   

بحكم الدستور الموریتاني فإن للبرلمان صلاحیات تجعل منھ أحد أعمدة التسییر في الدولة و من ھذه 

ع إلى البرلمان، ص على أن القواعد العامة لتنظیم الدفاع ترجو التي تنَ  سبعة و خمسونالمواد نجد المادة 

                                                             
 89.67   دستور الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة، (نواكشوط: 20 جویلیة 1991)، ص ص. 

90 Boubacar Ndiaye, op-cit, p.164. 
  عوض، مرجع سابق، ص. 91.249 
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كما أن إقرار الحرب و كذا تحدید الضمانات الرئیسیة الممنوحة للموظفین المدنیین و العسكریین في إطار 

 ممارستھم لمھامھم.

من التنظیم الداخلي  تسعة عشرةكما أن لغرفتي البرلمان لجنة مكلفة بالقضاء، الداخلیة و الدفاع، فالمادة 

عضائھ بتأسیس لجان خاصة من أجل دراسة مشاریع و مقترحات للمجلس الشعبي الوطني تسمح لأ

 القانون.

من نفس التنظیم تسمح بخلق لجان مخصصة من أجل متابعة قضایا و مسائل لا تدخل  عشرونو المادة 

 ضمن مھام اللجنة الدائمة.

البرلمان  ، و لكنلطتھ في مراقبة عمل الحكومةھذه المواد من المفترض أن تسمح للبرلمان بممارسة س

الموریتاني كغیره من البرلمانات الإفریقیة لم یمارس أبدا صلاحیاتھ الدستوریة خاصة فیما یتعلق بمراقبة 

 عمل الحكومة و الأمن اللذان ھما من صمیم أعمال السلطة التنفیذیة أو بالأحرى الرئیس.

قاد إلى انتخاب برلمان  2005قلاب بالرغم من ھذا إلا أن الفترة الانتقالیة الدیمقراطیة التي جاءت بعد ان

أجھض ھذا  2008بتشكیلة أدت إلى ظھور ثقافة و لو محتشمة في المراقبة لعمل الحكومة، لكن انقلاب 

 التطور.92  

تعلق بالحقوق تصلاحیات  افإن السلطة القضائیة لدیھالسلطة القضائیة: بحكم الدستور الموریتاني  -3

 الفردیة و الجماعیة للمواطنین.

تكون السلطة القضائیة من عدة محاكم كل و اختصاصھا و تتمثل في:ت  

المحكمة العلیا -  

محكمة مراجعة الشؤون العامة. -  

محكمة. ثلاثة و خمسونمحاكم مدنیة: و عددھا  -  

محاكم العمال: و عددھا اثنان. -  

المحاكم الإقلیمیة: و عددھا عشرة. -  

محاكم الاستئناف. -  

                                                             
92Boubacar, op-cit, pp.164,165. 
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مثلھا مثل السلطة التشریعیة و بالرغم من إعلانھا في الدستور على أنھا مستقلة عن السلطة التنفیذیة و ذلك 

إلا أنھا لم تكن أبدا على ذلك الحال، فمنذ الاستقلال و القضاء تحت الرقابة  تسعة و ثمانونبموجب المادة 

في قطاع الأمن و لا عدید  فلا الفسادالصارمة للرئیس الذي یستعملھا غالبا ضد معارضیھ السیاسیین، 

الانتھاكات لحقوق الإنسان كان لھ وقع لإصدار أحكام قضائیة من قبلھا تخص مرتكبیھا المنتمین غالبا إلى 

 الجیش و قطاع الأمن عامة.

كشف عن الظروف اللاإنسانیة داخل السجون،  2009و حسب تقریر لنقیب المحامین الذي ظھر في ماي 

    ي، الانتھاكات الخارقة لحقوق الإنسان و الاعتقالات و كذا القمع الممارس ضد المحتجینالحجز التعسف

 و المتظاھرین، و في إطار ھذا ختم التقریر كلامھ بأن القضاء في موریتانیا لیس لدیھ أیة مصداقیة.93  

حركات الو تواجدھا، الجمعیاتتطور ظھور الأحزاب ونامیكیة السیاسیة في موریتانیا (الدی

 الناشطة):

و ذلك مع بروز عدة أحزاب سیاسیة  استقلالھا حراكا دیمقراطیاو إلى غایة  1946عرفت موریتانیا منذ 

 في إطار ثلاثة مراجع:

ضد).(تعاون،في إطار العلاقة مع فرنسا:  -  

یدرالیة، اندماجیة أو وحدة كاملة).في إطار بناء الوطن: (ف -  

 - في إطار العلاقة مع الدول الأخرى: (توجھ إفریقي، عربي أو مغاربي..).94

قدمي في حزب "الإتحاد الت لو یتمث 1946و یعود ظھور أول حزب سیاسي في موریتانیا إلى عام 

الانتخابات التي أجراھا المستعمر الفرنسي من أجل انتخاب ممثل عن  أثناء الموریتاني" الذي ظھر

 و قد ار الانتخابات التشریعیة الفرنسیة في إفریقیا الغربیة ،موریتانیا في الجمعیة الوطنیة، أي كانت في إط
 قاد ھذا الحزب "أحمد سالم ولد ھایبا" و ھذا في إطار التنافس مع خصمھ "حرمة ولد بابانا".95

حزب موریتاني في  و نتیجة لھذا قام ھذا الأخیر بتأسیس حزب "الوفاق الموریتاني" و الذي یعتبر ثاني

   كان من بین أھم أھداف الحزب آنذاك ھو القضاء على كل مظاھر التقسیم الاجتماعي قدو تاریخ البلاد، 
                                                             
93Loc-cit. 
94 Pierre-Robert Baduel, Les partis politiques de Mauritanie (1945-1993), in : revue du monde 
musulman et de la méditerranée, 1994,p.89, in : 
Www.persee.fr/web/revues/home/prescript/remmm_0997-1327_1994_num_72_1_1656. 
  
95 Mariella, partis.., op-cit, pp. 117,118. 
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 لاتحادع فرنسا في إطار او الإقطاعیة و إدخال البلاد إلى نمط دیمقراطي و ھذا في إطار البقاء في وحدة م

 الفرنسي.96 

البیضان"        ظھرت حركة جدیدة شُكلت من طرف شبان مثقفین خاصة من جماعة " 1955و في عام 

و قد سمیت ب: "جمعیة الشبیبة الموریتانیة"، و التي كانت متأثرة بالحركة الناصریة97، و لقد انبثقت في 

الأساس عن طریق الانشقاق الذي حصل في حزب "الاتحاد الدیمقراطي الموریتاني" و كذا حزب الوفاق، 

 ،ضلین من جمیع الاثنیاتمنا ضمت ،ان"ھذه الحركة التي كانت تجمع بالإضافة إلى عناصر من "البیض
 و لقد كان حزبا ذو توجھ عربي أو بالأحرى موالي للمغرب.98

 لقد كان من بین أھداف ھذه الجمعیة ھي:

توحید صفوف جمیع الشباب الموریتانیین بدون تمییز سیاسي، عرقي، دیني أو جھوي و ھذا مساھمة في  -

الموریتاني.التربیة الثقافیة و المدنیة للشعب   

ماعیة.الاجت عدالةقھ في المعرفة، الحریة و التحقیق تطلعات الشعب الموریتاني فیما یخص ح -  

 - محاربة الجھل، القبلیة و الجھویة.99 

أمة آنذاك، ظھرت  و نتیجة لصعوبة لم شمل مختلف المكونات الاثنیة في إطار دولة ،1957و في سنة 

و ھذا لأنھم اعتبروا أنفسھم غیر ممثلین بما  ،زنوج الموریتانیینن شُكلا من طرف الاحركتان أو تجمع

التجمعان في: نیكفي في الحیاة السیاسیة آنذاك، و تمثلا ھذا  

رأسھ "با عبد العزیز" و "با بوكار الفا" و كلاھما من جماعة لیي موریتانیا الجنوبیة: و الذي اتحاد أص -

 "الفولب".

رأسھ "با مامادو سامبا بولي" و الذي ھو أیضا من نفس الذي  جمع الدیمقراطي ل"غورغول":الت -

 الجماعة أي "الفولب".100 

    ھذا الأخیر الذي كان مدعما من طرف "التكتل الشعبي السنغالي" بزعامة "لیوبولد سیدار سنغور".    

و ظھرت في نفس الفترة أحزاب تعتمد على الإطار الفیدرالي مع مالي مثل: "الاتحاد الوطني الموریتاني" 

رأسھ "مختار ولد دادا".ارزا" و منطقة نھر السنغال الذي المكون من وجھاء و كبار منطقة "تر  
                                                             
96 Pierre-Robert, op-cit, p97. 
97 Mariella, op-cit, p.120. 
98 Pierre- Robert, op-cit, p.88. 
99Ibid,  p.96. 
100 Mariella, op-cit, p. 120. 
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مقاتلي منطقة  إلى جانب ھذا ظھر حزب "الاتحاد الاشتراكي لمسلمي موریتانیا" المكون من كبار

 "ادرار"، و ھذا كان معارضا للفكرة التي جاء بھا الأول فیما یخص الفیدرالیة مع مالي.101 

في حزب واحد بعد  محاولة مجموعة من الأحزاب التكتل  ،و بالضبط في ماي 1958كما عرف عام 

وریتاني، لكن ، التكتل الدیمقراطي ل "غورغول" و ھذا في حزب التجمع المحزب الوفاق انشقاقھم من

ھذا لم یتحقق102 ،و قد كان یطمح للاستقلال في إطار "الاتحاد الفرنسي" و بالتالي كان ضد الفیدرالیین    
   و كذا الموالین للمغرب.103

و في شھر سبتمبر عرف حزب "الوفاق" انشقاق و بروز حزب جدید و ھو حزب  ،و في نفس العام

"النھضة الوطنیة"، الذي رأسھ "أحمد بابا میسك" و "بویاغي ولد عابدین"104، و الذي كان من أھم أھدافھ 

العمل على استقلال البلاد و كذا إقامة سیاسة دیمقراطیة، اجتماعیة و ثقافیة تتوافق و تطلعات 
 الجماھیر.105

 1961و مع إنتخاب أول رئیس للبلاد في  ،1960بعد إ علان الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة في 

مبادئ الحریة ل معارضًا في فرنسا) إلا أنھ كان و الذي و رغم تكوینھ الغربي ( ،ا""مختار ولد داد

و نتیجة لھذا فكل الأحزاب التي كانت متواجدة في الساحة السیاسیة انصھرت في حزب واحد  السیاسیة،

من و إعلان ھذا الأخیر على أنھ الحزب الوحید إثر تعدیل المادة تسعة  ھو حزب "الشعب الموریتاني"

الحیاة السیاسیة حتى تنحي الرئیس "ولد دادا" عبر انقلاب  ظمتانتمن خلالھ  و الذي ،1965الدستور في 

1978.  

و نتیجة لبعض الظروف و السیاسات التي اتخذھا الرئیس "ولد دادا" ظھرت أحزاب جدیدة و لو بطریقة 

 غیر شرعیة لتعارضھ أھمھا:

 مل الفكرح ي إطار تنظیمي معارض و ھظھر حزب" الحركة الوطنیة الدیمقراطیة "  1968في سنة 

اللینیني كعقیدة لنضالھ و قد كانت أھم أھدافھا: ماركسيال  

 تحقیق وحدة وطنیة بین العرب و الزنوج و ھذا من خلال:

.1966العرقي الذي حصل في  تجاوز مخلفات و آثار الصدام -  

                                                             
101 Pierre-Robert, op-cit, p.88. 
102 Mariella, op-cit, p.120. 
103 Pierre-Robert, op-cit, pp. 88,89. 
104 Mariella, op-cit, p.120. 
105 Pierre-Robert, op-cit, p.95. 
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لم الاجتماعي.محاربة الظ -  

و نظرا للقمع الممارس ضدھا من طرف نظام "ولد دادا" تم حلھا و قام أعضاءھا بتأسیس إطار سیاسي 

.1973الذي تأسس في أكتوبر  حزب "الكادحین الموریتانیین"جدید تمثل في   

إلى جانب "حركة الحر"106 الذي أسسھا "الحراتین" و ھم من فئة العبید الأحرار الذین طالبوا بالمساواة 

.1978 الخامس من مارس و التي ظھرت في الاجتماعیة داخل مجتمع "البیضان"  

لم تستطع ھذه الحركة أن تصبح رقما في المعادلة السیاسیة الموریتانیة و ھذا بفعل التناقضات التي حملتھا 

أن التنكر من طرف أعضائھا و مناضلیھا فور الوصول إلى المناصب و السلطة قد في أجندتھا، كما 

 أضعفھا.107 

ُسس في  1984-1980و بمجيء الرئیس "خونة ولد ھیدالة" في فترة  تنظیم جدید للتعبئة الشعبیة  1982أ

 أمني في مھمة تدریب الجماھیر على -، فھو تنظیم شبھ سیاسيالجماھیر" ھذیبت ھیاكل"تحت اسم 

 الممارسة الدیمقراطیة108، كما جاءت من أجل:

محاربة القبلیة. -  

الدفاع عن الوحدة الوطنیة. -  

 - القضاء على ظاھرة العبودیة.109

 كما تمثلّ ھدفھ الحقیقي في: احتواء تنامي المعارضة السیاسیة السرّیة. 

ذا لم یمنع من ، لكن ھ1986إلى غایة  1978و بتأسیس ھذا التنظیم قضت على ظھور الأحزاب منذ 

 ظھور بعض الحركات المعارضة لحكم العسكر أھمھا:

في 1980 ظھر "التحالف من أجل موریتانیا دیمقراطیة"110 الذي أسس في باریس من طرف محمد عبد 

الرحمان ولد موان و محمد ولد جدو المقربان للرئیس السابق "ولد دادا"، و كان من بین أعضائھ مناضلین 

                                                             
106 Mariella, op-cit, pp. 121,122. 

 107.147148   حمد الأمین، مرجع سابق، ص ص. 
  عوض، مرجع سابق، ص ص. 108.251-249 

109 Pierre-Robert, op-cit, p.91. 
110 Mariella, op-cit, pp. 124,125. 
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ات و شخصیات من النظام كما یضم معارضین للنظام العسكري من كل الاثنی من "حزب الكادحین"،

 السابق و الذین طالبوا برحیل "ولد ھیدالة".111  

و ھي  ،و التي أسسھا جماعة "الھالبولار" ،"جبھة تحریر إفریقیي موریتانیا" 1983ظھرت في  كما

( مدن  (معتدل) ، "والفوقي"مشكلة من عدة حركات زنجیة منھا: "الإتحاد الوطني الدیمقراطي 

و "والو") و "الحركة الشعبیة لإفریقیي موریتانیا" و "منظمة الدفاع عن مطالب "غیدیماكا"، "فوتا" 

الزنوج الموریتانیین، بالإضافة إلى بعض الجماعات الصغیرة و كذا بعض المسؤولین من بینھم: "تافسیرو 

اللاي كیبي" و "علیوان دیاو"، و تمحور برنامجھا حول:جیغو"، "مامادو لي"، "عبد العزیز لي"، "عبد   

المساواة بین الاثنیات. -  

وقف سیاسة التعریب. -  

 - تقاسم السلطة بین "المور" و الزنوج بالتساوي.112 

ظھرت خطابات من طرف"جبھة تحریر  منذ نھایة الثمانینیات،نفتاح البلاد على الدیمقراطیة ابدایة و مع 

 و ھذا ما أدى  ،" تؤكد على مطالب الزنوج و تدین في نفس الوقت "عنصریة البیضان"إفریقیي موریتانیا

ضحیتھا مئات القتلى في عام  راح ،إلى مواجھات سیاسیة أدت بدورھا إلى مذابح في داكار و نواكشوط

و ھذا ما بات یعرف ب: ،1989  

« Le passif humanitaire » 

قط السیاق العالمي، بل یعود أیضا إلى نضال و نشاط المعارضة ھذا الانفتاح الدیمقراطي لم یكن مرده ف

 الداخلیة خاصة "اتحاد العمال الموریتانیین" و "حركة الحر".

أین ظھرت أحزاب مسموح بھا لأول مرة من قبل السلطة منذ  1992-1991ھذا الحراك تأكد أكثر بین 

جلھا كانت عبارة عن أحزاب تمثیلیة طار غیر شرعي، لكن ھذه الأحزاب إبعد أن كانت في  ،1961
 لجماعات محلیة و جھویة أكثر منھا تنادي ببرامج سیاسیة خاصة بھا، و تمثلت في:113

با".رأسھ "أحمد ولد سیدي باو  ،1991التجمع من أجل الدیمقراطیة و الوحدة: الذي تأسس في   -  

.1991لتجدید: و الذي تأسس في الحزب الموریتاني من أجل ا -  

                                                             
111 Pierre-Robert, op-cit, p.95. 
112Ibid, p.98. 
113 Mariella, op-cit, p.125. 
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رأسھ "محمد محمود ولد و  ،1991تحاد الشعبي الاشتراكي الدیمقراطي: و الذي تأسس ھو الآخر في الا -
 ماه".114

بان". رأسھ "محمد عبد اللاھي ولدالعدالة و الدیمقراطیة: و الذي  حزب من أجل -  

و ھو حزب ناصري التوجھ قدم مرشح الرئاسة  ،1991التحالف الشعبي من أجل التقدم: تأسس في  -

صطفى ولد محمد السالك"."م  

 انقسمت و خلال سنوات، 1991اختفت بسبب الانشقاقات الداخلیة، و بالفعل ففي  لكن أغلب ھذه الأحزاب

إلى ثنائیة: لقوى السیاسیة الموریتانیةا  

زب الجمھوري الحزب الذي أظھر نفسھ على أنھ الممثل الشرعي ل"مصالح الموریتانیین" و ھو" الح -

الدیمقراطي الاجتماعي"115 الذي تأسس عام 1991 و ھو حزب الرئیس السابق "ولد الطایع" و ھذا 

و ھو مشكل من لجنة تضم ستة عشرة عضوا، منسقا من طرف الوزیر  1992للاستحقاقات الرئاسیة لعام 

 السابق "الشیخ سید أحمد ولد بابانا".

         الزنوج مثل "عبد العزیز با"ن و بعض المعارضین السابقین من و، بعثینإسلامیوضم ھذا الحزب 

  و "مامادو لي"116، و لقد كان مدعما من أعیان موریتانیا العمیقة خاصة من الشرق و كذا التجار.

، 1991أكتوبر  2" تأسس في عھد جدید – حزب المعارضة: و تمثل في: "اتحاد القوى الدیمقراطیة -

یرأسھ احمد ولد دادا، و ھو ناتج عن " الجبھة الدیمقراطیة المتحدة من أجل التغییر"117 و الذي تشكل من 

عدید أحزاب سابقة مثل: "الحركة الوطنیة الدیمقراطیة"، النھضة و "حركة الحر"، و كان مناضلیھا 

ن و احترام الأكثر تسیسُا و من مختلف الانتماءات، الذین دافعوا عن المساواة الاجتماعیة، إقامة دولة القانو

 حقوق الانسان. 118 

زب حشھد  1992لكن بدأت الاختلافات الاثنیة و الجھویة و الاقتصادیة تظھر داخل ھذان الحزبان، فمنذ 

ولد دادا" من  " لك من خلال سحب الشرعیة منانشقاقات ذات أھمیة و ذ "اتحاد القوى الدیمقراطیة"

الجمھوري الدیمقراطي زب طرف قبیلتھ " أولاد ابیایري" الذین فضلوا مساندة حزب السلطة " الح

تمثلت في: انشقاق "حركة  د القوى الدیمقراطیة""اتحا قد حصل الشيء نفسھ في حزب"، و جتماعيالا

  ".خویا الحر" -رلا حركة أخي الحالدیمقراطیین الأحرار" و "حركة الحر" اللذان شك
                                                             
114 Pierre-Robert, op-cit, pp.102-104. 
115 Mariella, op-cit, p.127. 
116 Pierre-Robert, op-cit, p.101. 
117Ibid, p.103. 
118 Mariella, op-cit, p.127. 
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من طرف الفرق ي" عرف ھو الآخر مشاكل انشقاقیة خاصة جتماعب الجمھوري الدیمقراطي الا"الحز

 التي لھا مطالب اثنیة مثل: الزنوج و "الحراتین".

ة بسبب فشلھا الذي یعود أساسًا إلى:اختفت جمیع أحزاب المعارض 1992و منذ   

ارتباط ولائھا بالخارج، فالحركة الوطنیة الدیمقراطیة كانت موالیة للصین، بینما حزب التحالف من أجل  -

ه مع المغرب، أما الأحزاب ذات التوجھ الناصري فولاؤھا منقسم بین لیبیا موریتانیا دیمقراطیة فكان ولاؤ

رجة الأولى و سوریا، أما الإسلامیون و مصر، أما البعثیون فالأمر نفسھ فكانوا منقسمون بین العراق بالد

نغال فمرتبطون بالدول الخلیجیة عبر قنوات السعودیة خصوصًا، أما التیار الزنجي فكان وطنھم الثاني الس

خاصة في ظل حكم الرئیس "سنغور" أین تغیر الحال مع وصول الرئیس "عبد اللاي واد" الذي اعتبر 

ً في الشأن الداخلي الموریتاني، أما التیار اللیبرالي فكان موالیا لفرنسا.119    دعم الأھداف الزنجیة تدخلا

د و متبع من طرف النظام الحاكم، غیاب برامج سیاسیة، اقتصادیة و اجتماعیة فعالة بدیلة لما ھو موجو -

 حیث كانت عبارة عن أحزاب شكلیة تفتقر إلى إیدیولوجیا موجھة لعملھا.

سیطرة النزعة الضیقة بین أعضاء و مناضلي الأحزاب بین العرقیة و الجھویة و القبلیة، فغالبا ما كانت  -

 تحل ھذه النزعات محل توجھ الحزب و إیدیولوجیتھ. 

خفقت ھذه الأحزاب في القیام بدور الوسیط بین المجتمع و الدولة، فبدلا من تمثیل فمن خلال ھذا أ -

و ھذا یتبین من خلال انسحاب  أنفسھمالمجتمع و انشغالاتھ كان رؤساء الأحزاب و قیادییھا یمثلون سوى 

 بعض القادة من أحزابھم فور الوصول إلى المناصب السیاسیة.120    

و المتعلق في مادتھ الثالثة فیما یخص الأحزاب السیاسیة جاء فیھ أنھ  1991و فیما یخص استفتاء دستور 

لا یمكن أن یعطي لأي حزب سیاسي الشرعیة و المصادقة من طرف الحكومة إذا كان الإسلام اعتماده 

الأول أو كان على أساس عرقي، جھوي، قبلي أو على أساس الجنس أو حتي الطرق الصوفیة، و بھذا 

ادة قد قطعت على جمیع الحركات و الأحزاب السیاسیة التي ینظمھا الزنوج خاصة "حركة تكون ھذه الم

و كذا الأحزاب ذات التوجھ  الحر" من الاستمرار في ظل ھذه المادة لأنھا تقوم على أساس عرقي
 الإسلامي.121

 و من أھم الأحزاب التي ظھرت في خضم ھذا، ھي:

                                                             
 119.180181   محمد الأمین، مرجع سابق، ص ص. 

 120.252253    مرجع نفسھ، ص ص.
121 Pierre-Robert, op-cit, p.92. 
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، و ھذا نتیجة لانفصال مؤسسھ 1997: تأسس ھذا الحزب عام الإتحاد من أجل الدیمقراطیة و التقدّم -

"حمدي ولد مكناس" و مناصروه عن حزب "اتحاد القوى الدیمقراطیة" المعارض، و انضم ھذا الحزب 

 إلى أحزاب الأغلبیة الرئاسیة المساندة للرئیس "ولد الطایع" سنة تأسیسھ.

ُسّس في  - ، من طرف "التجاني كواتا"، ھذا الأخیر الذي كان 0002الإتحاد من أجل التنمیة الدیمقراطیة: أ

عضوا في حزب العمل بعد أن تمّ فصلھ للقائھ بالوزیر الأول آنذاك، و بعد فصلھ أسس ھذا الحزب الذي 

برلماني نتیجة تجدید ثلث  ، كما كان قد فاز من قبل بمقعد2001شارك في الانتخابات التشریعیة لعام 

 مقاعد مجلس الشیوخ في أفریل 122.2000 

بداكار، من أھم مطالبھ كانت: 2000زب تجمع الوطنیین الدیمقراطیین: ھو حزب معارض تأسّس في ح -  

قطع العلاقات الدبلوماسیة بین موریتانیا و إسرائیل، و الإفراج عن السجناء السیاسیین الذین أوقفوا في 
 إطار الاعتقالات التي جرت إثر الاحتجاجات المعادیة لإسرائیل. 123

 - حزب التجمع من أجل الدیمقراطیة و الوحدة: و الذي أسس من طرف "ولد سیدي بابا".124

لد أحمد عثمان".رأسھ "یحي و ،-والي لسوریا م –الحزب الوحدوي: و ھو حزب ذو توجھ بعثي  -  

لد بعد حل حزب "اتحاد القوى الدیمقراطیة"، رأسھ "محمد و 2000اتحاد قوى التقدّم: تأسس نھایة عام  -
 مولود"، و ھو أول من دعا إلى الحوار بین الحكومة و المعارضة، لكن ھذا لم ینجح.125

بھدف الاعتراض على العلاقات  2000رباط: ھي منظمة أسسھا  محمد  جمیل ولد منصور في بدایة  -

م الدبلوماسیة مع إسرائیل، أمینھا العام "محمد غلام ولد الحاج شیخ"، و قد قامت ھذه الحركة بتنظی

 مظاھرات ضد ذلك.126   

، تم 2000حزب تكتل القوى الدیمقراطیة: أسسھ مناضلو حزب اتحاد القوى الدیمقراطیة المنحل في  -

برئاسة "محمد محمود ولد اماه، ضم إسلامیون، ناصریون، زنوج و من  2001جویلیة  04تأسیسھ یوم 

 فئة الحراتین و بعض الشیوعیون.127 

                                                             
122 Http:// Awfonline.net/new/index.php? option.com.content§view=article § id= 
15.2006.66.25,14.41-56§ catid=21 Mauritania§ item id=13. 

  عوض، مرجع سابق، ص. 123.270 
  جاسم، مرجع سابق، ص. 124.237 

125 Awfonline, op-cit. . 
 

  محمد الأمین، مرجع سابق، ص. 127.267 
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، ظھور بعض الأحزاب التي كانت تنتظر الاعتماد، و ھذه 2005ب كما عرفت مرحلة ما بعد انقلا

 الأحزاب ھي:

الحركة من أجل الدیمقراطیة المباشرة: ھو ذو توجھ عربي، رأسھ "عمار ولد رباح"، و قد كان ھذا  -

 الأخیر ناشطا في صفوف المعارضة.

الإسلامي الأقوى في البلاد، و ھو حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمیة "تواصل": یعتبر الحزب  -

، یرأسھ "محمد جمیل ولد منصور"،  2007ذو توجھ معتدل تابع لجماعة الإخوان المسلمین، تأسس في 
 من أھم مطالبھ: محاربة الفقر و خاصة في الوسط الریفي.128

فى ولد عبید الرحمن.یرأسھ " مصط حزب التجدید الدیمقراطي: -  

 - الحزب الجمھوري من أجل الدیمقراطیة و التجدید: و یرأسھ "محمد ولد محمد فال".129

، یرأسھ عثمان ولد أبي المعالي.2007ضیلة: و ھو حزب إسلامي تأسس في حزب الف -  

و أمام ھذا الواقع السیاسي، یمكن تصنیف القوى السیاسیة في موریتانیا في تلك الفترة، أي فترة "ولد 

نواع:إلى ثلاثة أ 1991الطایع"، بدءً من عام   

لأغلبیة الرئاسیة: تتمثل في:اأحزاب  -1  

زب ح -: و ھو الحزب الجمھوري الدیمقراطي الاجتماعي، و ھو الحزب الحاكم آنذاك  *PRDS - حزب  

 "ولد الطایع"- 130.

 - حزب التجمع من أجل الدیمقراطیة و الوحدة: الذي یرأسھ "ولد سیدي بابا"131.

التقدم: الذي ترأسھ "الناھة بنت حمدي ولد مكناس"، و ھو حزب حزب الاتحاد من أجل الدیمقراطیة و  -

 نتج عن انشقاق اتحاد القوى الدیمقراطیة.

                                                             
128 Mauritania: Opposition…, op-cit, p. 190. 

  التقریر الاستراتیجي العربي 2006/2005، (القاھرة: مركز الدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة، 2006)، ص.378، ( 496).129 
130 Olivier, op-cit, p. 9. 

. 0520أكتوبر  23-21تسمیتھ إلى الحزب الجمھوري الدیمقراطي من أجل التجدید، و ھذا من خلال مؤتمر عقد یوم  تغیرّت *  
- 8ص ص.، )2012(بیروت: مؤسسة كارنیغي للسلام الدولي للشرق الأوسط، مارس الإسلامیون في موریتانیا، ألیكس ثورستون،  

11 
  جاسم، مرجع سابق، ص. 131.237 
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حوالي ثلاثون حزبا یدور في فلك المعارضة، لكن  2005أحزاب المعارضة الشرعیة: بلغت عام  -2

الرئاسیة، و ما یمیز أغلب منخرطیھا و قیادیھا یتسمون بالضعف، حیث لم یقدّموا و لا مرشح للانتخابات 

ھذه الأحزاب أن معظمھا قد تأسس تحت غطاء النظم السیاسیة المتعاقبة، ( في فترة الرئیس "ولد 

الطایع")، و افتقدت تلك الأحزاب لبرامج سیاسیة واضحة، إذ أنھا غالبا ما كانت تلجأ إلى التغییر في 

  توجھاتھا و شعاراتھا حسب كل مرحلة تأتي نتیجة للانقلابات العسكریة132. 

و أھم ھذه الأحزاب:   

تجمع القوى الدیمقراطیة: و ھو ناتج عن حل حزب "اتحاد القوى الدیمقراطیة/ عھد جدید"، یرأسھ  -

 "أحمد ولد دادا" ممثل نخب "ترارزا"، بعد خلافتھ ل: "محمد محمود بن امات".

زنوج أفارقة.رأسھ "محمد ولد مولود"، و یضم ضمن قادتھ اتحاد قوى التقدم: ی -  

التحالف الشعبي التقدمي: یرأسھ "مسعود ولد بلخیر" قائد فئة "الحراتین"، و الذي أیضا یضم زنوج  -

 أفارقة.

 إلى جانب :

"محمد خونا ولد ھیدالة". 2003زب "صواب": و ھو كان مؤیدا لمرشح انتخابات الرئاسة ح -  

 - الجبھة الشعبیة: یرأسھ "شبیح ولد شیخ میلاینین"، و ھو وزیر سابق في عھدة "ولد الطایع" الأولى.133 

عارضة المنفى: (غیر الشرعیة): مشكلة من عدة أحزاب، أھمھا:م -3  

قوى تحریر إفریقیي موریتانیا: (فلام): برزت في الثمانینیات من طرف الزنوج الأفارقة، للمطالبة  -

 بحقوق اجتماعیة، اقتصادیة، سیاسیة و كذا ثقافیة.

التغییر: و ھي عبارة عن حركة مسلحة، مشكلة من عدة عناصر شاركت في المحاولة  تنظیم فرسان -
 الانقلابیة في 2003، یرأسھا "محمد خونا ولد ھیدالة"، و الذي شكلھا في بوركینافاسو.134

  - 2001كتوبرأحزب العمل من أجل التغییر: كان یعتبر من أبرز أحزاب المعارضة، و ھذا منذ انتخابات  

                                                             
  التقریر الاستراتیجي العربي 2006/2005،مرجع سابق، ص.376، ( 496).132 

133 Olivier Leservoisier, Démocratie, renouveau des chefferies et luttes sociales à Kaédi (Mauritanie), 
Politique africaine, N°. 89, (Paris : éditions karthala, 2003/01), p.9. 
 
134 Loc-cit. 
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ھ في و قد أعل ّ ، و ھذا بسبب خطاب عنصري ضدّ 2002جانفي  02ن "ولد الطایع" عن حل
 الدیمقراطیة.135

تحالفا سميّ ب: "تنسیق المعارضة الدیمقراطیة"، الذي ضمّ إحدى  2008كما ظھر و بعد انقلاب أوت 

بتأسیس عشرة أحزاب من المعارضة، و لقد كان من أھم مطالبھا: مطالبة الرئیس "محمد ولد عبد العزیز" 
 حكومة انتقالیة في نوفمبر 136.2011

بعد كل ھذا الترتیب للأحزاب التي ظھرت على الساحة السیاسیة الموریتانیة یمكن أن یقسم نضال ھذه 

 الأحزاب إیدیولوجیا إلى ثلاث تیارات رئیسیة تمثلت في:

ظھرت على الساحة التیار الیساري الشیوعي: یمثل ھذا التیار من أوائل التیارات الحزبیة التي  -1

السیاسیة الموریتانیة، و تعتبر شخصیة "اباه ولد محمد ولد حرمة" المدعو "باھي محمد" زعیم ھذا التیار، 

حیث كان من أبرز المناضلون الماركسیون، و من أبرز أحزاب ھذا التوجھ ھو حزب الكادحین و كذا 

 الحركة الوطنیة الدیمقراطیة.137 

أكثر الفترات نشاطا لھذا التیار و ھذا یعود لعدة  1964-1960ثلت فترة التیار القومي العربي: م -2

اعتبارات أھمھا: انتصارات الزعیم جمال عبد الناصر، العلاقات الدبلوماسیة بین مصر و موریتانیا عام 
 1964، تأثیر إذاعة صوت العرب، فتح المركز الثقافي المصري في 1965. 138

ا:مثل ھذا التیار توجھین اثنین ھم  

التوجھ الناصري: مثل المركز الثقافي المصري محرك ھذا التوجھ، و في مرحلة أخرى المركز الثقافي  -

اللیبي.   

التوجھ البعثي: مثلت السفارة العراقیة من جھة و المركز الثقافي السوري من جھة أخرى قواعد ھذا  -
 التنظیم و محركا لھ.139

شھدتھ الساحة المحلیة و الإقلیمیة من ظروف، حیث و في ظل لقد تأثر التیار القومي العربي عامة بما 

العربیة من جھة، و كذا في ظل توجھ نظام " ولد الطایع " إلى الابتعاد عن التعریب     -الخلافات العربیة

و اللجوء إلى التغریب و سیاسة الفرنسة و التطبیع مع إسرائیل من جھة أخرى تناقص وجود و قوة ھذا 
                                                             
135 Chronologie 16 Décembre 2001- 15 Mars 2002,  Afrique contemporaine, N°. 202-203, (Avril – 
Septembre 2002), p. 176. 
.p. 190 cit,-pposition.., opMauritania: O 136  

  محمد الأمین، مرجع سابق، ص ص.137.68-65 
 138.7677   مرجع نفسھ، ص ص.
 139.7980   مرجع نفسھ، ص ص.
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عد قیام أحد أھم الشخصیات الناصریة و ھي: الرشید ولد الصالح بالدفاع عن خطوة النظام التیار خاصة ب

 للتطبیع مع إسرائیل.140  

التیار الإسلامي: تزامن ظھور التیار الإسلامي في موریتانیا مع مطلع السبعینیات و ھذا نتیجة  -3

 الظروف التي میزت تلك الفترة و لعل أھمھا:

.-ن خاصةجماعة الإخوان المسلمو –في المشرق العربي الحركات الإسلامیة  -  

الثورة الإسلامیة في إیران. -  

قیام الانتفاضة الفلسطینیة.   -  

فغانستان.ظھور ما یعرف بالجھاد الإسلامي في أ -  

و یعتبر أول تنظیم إسلامي ظھر في البلاد ھو الجماعة الإسلامیة ذات التوجھ الإخواني الذي أصبح قریبا 
 من السلطة عند مجيء الرئیس "ولد ھیدالة".141

و لقد اختلفت الأحزاب الإسلامیة في توجھاتھا بین الفكر الإخواني إلى السلفي إلى الجھادي و ھذا یعود 

إلى تعدد مصادرھا و إیدیولوجیاتھا، لكن یبقى التوجھ الإخواني یمثل القاعدة الشعبیة الكبرى بین الأحزاب 

و الدولیة من بینھا ھجمات الحادي عشر الإسلامیة، و قد تأثرت ھذه الأحزاب بالظروف المحلیة، الإقلیمیة 

، و ظھور تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي و ربط الأنظمة السیاسیة في 2001من سبتمبر من عام 

موریتانیا بین التفجیرات التي شھدتھا البلاد و الأحزاب الإسلامیة، و على إثر ھذا یواجھ ھذه الأحزاب 

لقاعدة، قضیة إسرائیل إلى جانب العمل السیاسي في الوضع الراھن حالیاً تحدیات لعل أھمھا الإرھاب و ا

، فالھجمات التي -أي منطقة الساحل و تحدیدا لما كان في مالي –و الوجود العسكري الغربي في المنطقة  

تنظمھا القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ھو ما جذب الوجود العسكري الغربي في المنطقة و ھذا ما یدفع 

عزیز العلاقات أكثر بین النظام في موریتانیا و الدول الغربیة ما یؤثر في الأخیر على تواجدھم ضمن إلى ت

 السیاق السیاسي الموریتاني و بالتالي یؤثر على نضالھم و أھدافھم.142       

ّل أساسا فھذا بالنسبة للسیاق الحزبي، أما الحراك الجمعوي فقد عرفت موریتانیا حراكا جمعویا، ت ي:مث  

جمعیة - Fedde pinal: و التي تعني "طبقة الصحوة، أسسھا الھالبولار.  
                                                             

  مرجع نفسھ، ص ص.140.96-91 
141 L’islamisme en Afrique du nord : Contestation islamiste en Mauritanie : Menace ou bouc 
émissaire ?, Rapport moyen orient / Afrique du nord, N°. 41, ( 11 Mai 2005), International crisis 
group, p. 15.    

 142.1920   ألیكس، مرجع سابق، ص ص. 
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.Balagoss - أما السوننكي، فأسسوا منظمة  

.Gurelsane فقد أسسوا جمعیة ،Maccube ج أما فئة العبید الزنو -  

لیس فقط  و قد كان دافع إنشاء مثل ھذه الجمعیات و المنظمات ھو المطالبة بحقوقھم العقاریة، التربویة، و

 مطالب سیاسیة، حیث رأوا أنھم ضحایا التمییز فیھا.143  

لم یقتصر النشاط الحركي و الحزبي على المیدان السیاسي فقط، بل تعداه إلى میادین أخرى ذات صبغة 

 مھنیة، ثقافیة لكن لھ ارتباط و بعد سیاسي، و لعل أھم ھذه التنظیمات ھي:

، أو أحداث شركة      1968ھا الفعلي بعد أحداث "زویرات " في النقابات: برز دور النقابات و نشاط -1

 Miferma، نتیجة تعامل نظام "ولد دادا" بقمع ھذه الأحداث و التي نتج عنھا قتلى و جرحى.               

إلا أن جذور نشأتھا یعود إلى فترة ما قبل الاستقلال أین كانت الحركة النقابیة الموریتانیة تنشط في ظل 

حركات النقابیة في إفریقیا الغربیة الناطقة بالفرنسیة، و لعل أھم تنظیم نقابي أنشأ ھو الاتحاد الجمھوري ال
 للعمال الموریتانیون في 1960 و الذي تحول إلى اتحاد العمال الموریتانیون في 144.1961

بات متخصصة ، تطور العمل النقابي لتظھر نقا1991و مع تطور الحریات و تدعیمھا من خلال دستور 

، نقابة 1998بكل مجال و قطاع مثل: نقابة أساتذة التعلیم الثانوي، نقابة معلمي التعلیم المتوسط في فیفري 

التعلیم العالي، نقابة السلك الوطني للأطباء و الصیادلة و جراحي الأسنان، لجنة احترام أخلاق و أدبیات 

ولد حرمة ولد بابانا" و رابطة الصحف المستقلة بمبادرة "عبد الرحمن  2001مھنة الصحافة في أواخر 

 بزعامة "محمد المختار ولد محمد فال".

و نتیجة ھذا التطور اختلط النضال النقابي بالنشاط السیاسي في موریتانیا، حیث جذبت التیارات السیاسیة 

: نقابة أساتذة التعلیم الثانوي سیطر علیھا التیار الإسلا ّ ً مي ثم بعد ذلك أصبحت النقابات المختلفة فمثلا

موالیة للتیار الناصري "حزب التحالف الشعبي التقدمي"، أما نقابة التعلیم العالي فقد سیطرت علیھا 

"الحركة الوطنیة الدیمقراطیة"، ھذا ما أثر على نوعیة نشاطھا و مطالبھا حیث انعكس بالسلب على واقع 
 العمال و ظروف العمل و مطالبھم عامة.145

                                                             
143 Racine Oumar Ndiaye, De l’administratif au politique : Autorités traditionnelles et pouvoir 
colonial français en Mauritanie, p. 174. 

  محمد الأمین، مرجع سابق، ص. 144.156 
 145.158159   مرجع نفسھ، ص ص. 
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التنظیمات الطلابیة: لقد كان للتركیبة العرقیة في موریتانیا و الإیدیولوجیة السائدة فیھا تأثیره على نشأة  -2

و طبیعة الحركة الطلابیة، التي لم تظھر إلا بعد الاستقلال و ھذا نظرا لقلة المتمدرسون في ظل التعلیم 

.فقط 25الفرنسي أثناء الاستعمار، حیث لم یتجاوز عددھم آنذاك   

إنشاء أول تنظیم طلابي حمل اسم "الاتحاد الوطني لطلاب الجمھوریة الإسلامیة  1960و قد شھدت سنة 

الموریتانیة" و كان جامعا لكلا القومیتین العربیة و الزنجیة، لكن و لخلافات ظھرت بین الطرفین تم 

ن الموریتانیون".و ھو "رابطة الطلاب و المتمدرسو 1963تأسیس تنظیم مستقل من طرف الزنوج في   

العرقیة انعكاسھا على الحركة الطلابیة، حیث أصبح كل طرف یناضل ضد  1966و لقد كان لأحداث 

 مصالح الآخر في ظل اختلاف أھدافھم و مصالحھم.    

لقد اعتبرت التنظیمات الطلابیة في نظر الطلاب الموریتانیون كبدایة للوصول نحو العمل السیاسي 
 المحترف و ھذا ربما یفسر تسیس ھذه الحركات في مطالبھا أكثر من اھتمامھا بأمور التعلیم و الثقافة.146

الحركة النسویة: لم تظھر حركات نسویة في موریتانیا و ھذا راجع إلى عدم وجود ماض لھا بسبب  -3

ما أنھ ب: واحد بالمائة فقط ك 1960ظروف المرأة و تقالید البلد، حیث كانت تقدر نسبة تمدرس البنات في 

شھدت وصول أول فتاتان إلى الجامعة، و ما زالت ھذه الظروف تلعب دورھا في ذلك  1971حتى سنة 

إلى  1993على الرغم من التطور الذي شھدتھ بعض المیادین حیث ارتفعت نسبة تعلیم الإناث في سنة 

 ثمانیة و خمسون بالمائة و ھذا في التعلیم المتوسط.

أین أنشأت الحكومة كتابة الدولة  1992أة بالرغم من تبعیتھ للنظام إلى أفریل و یعود نشأة أول منبر للمر

 لشؤون المرأة، لكن ھذا لا یمكن اعتباره حركة نضالیة نسویة مستقلة.147   

للرئیس "ولد  1991المنظمات غیر الحكومیة: في إطار انطلاق عملیة الدمقرطة اثر خطاب أفریل  -4

كومیة ھي:الطایع" ظھرت أھم حركة غیر ح  

 الجمعیة الموریتانیة لحقوق الإنسان: التي ظھرت في جوان 1991 و التي رأسھا "سعدبوه كامارا".148  

الحراك الحزبي و الجمعوي في المھجر: لعل میزة ھذا الحراك ھو اعتماده على التكنولوجیات الجدیدة  -5

و من بین أھم ھذه المنابر ھي:  -الانترنت–للإعلام و الاتصال   

لحوار، إلى جانب مجموعات تستخدم ھذا الأسلوب ھي:ل  Mauritanie.net -  
                                                             

  مرجع نفسھ، ص ص. 146.164-160 
 147.164167   مرجع نفسھ، ص ص. 

  مرجع نفسھ، ص. 148.175 
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لإرادة و الصمود: تزعمھا "جمال ولد البیع" و ھو ذو توجھ لبیرالي.مجموعة ا -  

دي ولد ابنو".تنظیم تحالف قوى الرفض: برئاسة "ب -  

أجل التغییر في موریتانیا: ترأسھ "عمر دیانغ". تنظیم التفكیر من -  

الجبھة العربیة الإفریقیة للخلاص: بقیادة "محمد ولد الدوكي".تنظیم  -  

برئاسة "عز الدین ولد دادا". 1994نظیم موریتانیا الأمن من أجل الغد: تأسس في دیسمبر ت -  

لقد عملت ھذه التنظیمات و المنابر على وضع البلاد (النظام) في مواجھة مع المجتمع الدولي بسبب 

انتھاك حقوق الإنسان، و ھذا ما حدث مع تألیف "محمد ناصر وھاتبي" لكتاب  نضالھا ضد اللامساواة و

بعنوان: الإرھاب الإسلامي و الظروف غیر الإنسانیة للعبید في موریتانیا حیث أضر بمصالح البلاد في 

  الخارج، الشأن نفسھ بالنسبة ل: "المختار ولد الطیب" الذي من خلال منصبھ كمدیر مكلف بالعلاقات     

 الخارجیة في المنظمة الأمریكیة:Anti Slaveryكشف عن استمرار العبودیة و حمایتھا من طرف النظام.

كما شكلت من خلال عملھا مضایقة رموز البلاد في الخارج مثل: محاكمة النقیب "اعل ولد الداه" عام 

راء مجازر "إنال" في في فرنسا أثناء زیارتھ لھا من أجل التدریب حیث تمثلت تھمتھ في وقوفھ و 2000

أین راح ضحیتھا مجموعة من الضباط و الجنود الزنوج، و لقد تم إیقافھ نتیجة تدخل منظمة          1990

 Agir ensembleالتي تنشط في مجال حقوق الإنسان.

أمام القضاء البلجیكي بتھمة  2002كما تم تسجیل دعوى تظلم ضد الرئیس "ولد الطایع" في فیفري 

و التي تضرر منھا الزنوج  1990 -1989عن التجاوزات التي حصلت في أحداث مسؤولیتھ 

 الموریتانیون.149 

ً مھما  ّل ھذه الأخیرة مدخلا أمام ھذه الدینامیكیة السیاسیة، كان ھناك تأثیر كبیر للعسكرة علیھا، حیث تمث
 لفھم الحیاة السیاسیة في موریتانیا، نظرا للدور الذي لعبتھ المؤسسة العسكریة فیھا.150

ّت ھذه الأخیرة قطار التغییر في موریتانیا منذ  ، و ھذا في ظل قوى حزبیة یحكمھا تقاطع 1978فقد مثل
 المصالح، الأھداف و الانتماءات من جھة، و ضعفھا و خضوعھا لحسابات الجیش من جھة أخرى.151

 

                                                             
  مرجع نفسھ، ص ص. 149.188-186 

  حمدي عبد الرحمن، إفریقیا و تحدیات عصر الھیمنة، أيّ مستقبل؟، (القاھرة: مكتبة مدبولي، ط. 1، 2007)، ص. 150.75 
  صافیناز، مرجع سابق، ص. 151.514 
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):العلاقات المدنیة العسكریة النظامیة (حسب ما نصّ علیھا الدستور الموریتاني  

إنّ العلاقات المدنیة العسكریة تشیر إلى نمط العلاقة القائمة بین القیادة المدنیة الحاكمة في الدولة            

و الممثلة في شخص الرئیس، و المؤسسة العسكریة فیھا ممثلة في الجیش من جھة، و كذا العلاقة بین 
 المجتمع و المؤسسة العسكریة من جھة أخرى.152

العسكریة حسب "صامویل ھنتغتون"، و ذلك استنادا إلى ثلاثة  –اط للعلاقات المدنیة و ھناك عدة أنم

 معاییر ھي: الإیدیولوجیة، القوة العسكریة و مستوى الاحتراف العسكري، و ھي خمسة أنماط:

1- النمط الأوّل:و ھو یعتبر النمط الأسوأ، بمعنى أن العلاقات المدنیة – العسكریة تكون في عدم نظامیتھا 

بدرجة كلیة، و ھذا نظرا لما تمتاز بھ المؤسسة العسكریة من إیدیولوجیة غیر عسكریة مقابل درجة تسیُّس 

 كبیرة في ظل مستوى احترافي عسكري منخفض.

ة في في ھذا النمط یكون الجیش مھتما بمسائل السیاسة أكثر من اھتمامھ بمھامھ المخولة لھ دستوریا خاص

ظل انخفاض مستواه الاحترافي الذي یجعل منھ جیشا مسیّسًا، ھذا الأخیر یكون متعودا على الحكم و ھو 

 حامي النظام.

2- النمط الثاني: في ھذا النمط یمتاز الجیش بإیدیولوجیة غیر عسكریة و قوة سیاسیة منخفضة مقابل 

ابقھ فیما یخص التسیّس، فھذا الجیش انخفاض مستواه الاحترافي، یختلف الجیش في ھذا النمط عن س

ً للانقلابات العسكریة لكن في ظل انخفاض تسیّسھ.  یكون أكثر میولا

3- النمط الثالث: یعتبر الجیش في ھذا النمط جیشا ذو احترافیة عسكریة عالیة و درجة تسیّس منخفضة 

لا في الحكم و كذا أقل تفكیرا لكن مقابل إیدیولوجیة غیر عسكریة، في ظل ھذا النمط یكون الجیش أقل تغلغ

 في الانقلابات العسكریة، و ھذا بسبب احترافیتھ و كذا عدم تسیّسھ. 

4- النمط الرابع: یمتاز الجیش في ھذا النمط بإیدیولوجیتھ العسكریة و درجة احترافیتھ العالیة لكن مقابل 

تالي الحكم.تسیّسھ، ھذا ما یجعل منھ ذو نزعة انقلابیة بفعل میلھ للسیاسة و بال  

5- النمط الخامس:یعتبر النمط الأفضل في العلاقات المدنیة العسكریة، بمعنى أنھا تكون في حالة من 

النظامیة، یكون الجیش بإیدیولوجیة عسكریة و بدرجة عالیة من الاحتراف العسكري، إلى جانب عدم 

 تسیّسھ أو انخفاض قوتھ السیاسیة.

                                                             
152 Michael, op-cit, p. 106. 
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حامیا للبلد و لیس النظام، یتبع مھامھ وفقا لما جاء بھ الدستور          ھذه الممیزات تجعل منھ جیشا وطنیا

 و النصوص القانونیة.153  

في ھذه الحالة یكون ھناك تعیین واضح للمسؤولیات بین السلطة المدنیة و الجیش، جیش محترف یخضع 

قراطیا، أي فیما یجب أن العسكریة دیم –خضوعا كاملا للسلطة المدنیة في الوقت نفسھ، فالعلاقات المدنیة 

یكون الوضع في إطارھا تكون من خلال تحدید المسؤولیات بین الطرفین (السلطة المدنیة و المؤسسة 
 العسكریة)، كل طرف یكون سیدا على مجالھ و قطاعھ.154

العسكریة في موریتانیا حسب ما جاء في دستورھا، فھي كغیرھا من حالة  –إنّ نظامیة العلاقات المدنیة 

ه العلاقة في الدیمقراطیات العریقة.ھذ  

و بما أنّ العلاقة بین المدنیین ممثلة في القیادة الحاكمة في الدولة من سلطة تنفیذیة و تشریعیة من جھة     

و كذا المجتمع، و العسكریین ممثلین في الجیش و كذا مختلف أجھزة قطاع الأمن من جھة أخرى155، فإنّ 

لعسكریة، ما یجعل كل طرف مسؤول عن مھام یخُوّل لھ الدستور القیام بھا كلّ و مھامھ اتجاه المؤسسة ا

 قصد تحقیق نوع من الاستقرار في نمط ھذه العلاقة بین المدنیین و العسكریین.

و حسب "صامویل ھنتغتون" فإنّ النمط المثالي لھذه العلاقة یتمثل في "السیطرة الموضوعیة" الذي یتسم 

 ب: 

ي یمیز المؤسسة العسكریة.طابع الاحتراف الذ -  

حیادیتھا من الناحیة السیاسیة. -  

مھني متخصص في إدارة عملیات العنف في المجتمع. الحصول على تدریب -  

یة.الاستعداد لتنفیذ قرارات الحكومة الشرع -  

ّھ إذا اتخذت السلطات المدنیة الشرعیة قرارا باستخدام  القوة أو القضیة المحوریة في ھذا النمط تتمثل في أن

إمكانیة استخدامھا فإنّ على القیادة العسكریة أن تقوم بدورھا في تنفیذ ھذا القرار بشكل مھني و مستقل.156 

  

                                                             
 حمدي، دراسات..، مرجع سابق، ص ص. 107، 153.108 

154 Albert Legault, Démocratie et transfert de normes, les relations civilo- militaires, p p. 178,179. 
  حمدي، دراسات..، مرجع سابق، ص. 155.106 

  مرجع نفسھ، ص. 156.107 
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بالنسبة للسلطة التنفیذیة ممثلة في الرئیس باعتبارھا طرفا من المدنیین، فتتداخل مھامھا بقطاع الدفاع      

لسیاسة الدفاعیة و الأمنیة للبلاد حسب ما جاء في المادة و الأمن، لذلك یعتبر رئیس الجمھوریة محدّدًا ل

 ثلاثون من الدستور: 

"یحدد رئیس الجمھوریة السیاسة الخارجیة للأمة و سیاستھا الدفاعیة و الأمنیة و یسھر على 
 تطبیقھا..".157

و تخوّل لھ ھذه المھام بصفتھ القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما یترأس المجالس و اللجان العلیا للدفاع 

الوطني و ھذا وفقا للمادة أربعة و ثلاثون، كما لھ سلطة التعیین في الوظائف المدنیة و كذا العسكریة و ھذا 

التي فیھا:  32من خلال المادة   

 "... یعین في الوظائف المدنیة و العسكریة".158

 و حسب المادة تسعة و ثلاثون أیضا:

" یتخذ رئیس الجمھوریة بعد الاستشارة الرسمیة للوزیر الأول و لرئیسي الغرفتین، و للمجلس 

الدستوري التدابیر التي تقتضیھا الظروف حینما یھدد خطر وشیك الوقوع مؤسسات الجمھوریة و الأمن 
 و الاستقلال الوطنیین و حوزة البلاد...".159

 كما تتصرف الحكومة في الإدارة و القوة المسلحة، و ھذا وفقا للمادة ثلاثة و أربعون.160

من خلال ھذه المواد یتبین مسؤولیة السلطة التنفیذیة كجھة مدنیة أمام المؤسسة العسكریة و قطاع الأمن   

م لھذا المیدان، ھذا ما یسمح بخلق حالة من النظامیة و الدفاع عامة من خلال ك ّ ونھا الطرف المحدد و المنظ

 لھذه العلاقة بین الطرفین في الدستور.

لین في البرلمان بالعسكریین فیحددھا الدستور كما یلي:أما علاقة المدنیین ممث  

حیث جاء في المادة سبعة و خمسون من الدستور حول أنّ: تحدید الضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین 

المدنیین و العسكریین یكون من طرف البرلمان، كما یحدد ھذا الأخیر القواعد العامة لتنظیم الدفاع 

 الوطني.

                                                             
  دستور، مرجع سابق، ص. 6. 157 

  مرجع نفسھ، ص ص. 158.7 
 159.78   مرجع نفسھ، ص ص. 
 160.89   مرجع نفسھ، ص ص. 
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طة التشریعیة حق في أن: ترخص في إعلان الحرب حسب ما جاء في المادة ثمانیة             كما أن للسل

 و خمسون.161   

و تتبین علاقة العسكریین و سلطة البرلمان باعتباره طرفا من الأطراف المدنیة في الدولة من خلال المادة 

 ثمانیة و ستون، حیث:

.."" یصادق البرلمان على مشاریع قوانین المالیة  

 بما فیھا موازنة قطاع الدفاع و الأمن، كما 

"...یراقب تنفیذ میزانیة الدولة و المیزانیات الإضافیة..، و تقدم إلیھ الحسابات النھائیة لكل سنة مالیة 

 أثناء دورة المیزانیة الواقعة في الستة التي تلیھا و یصادق علیھا بقانون.."

 كما "تساعد محكمة حسابات البرلمان و الحكومة في رقابة و تنفیذ قوانین المالیة".162

 –تبین ھذه المواد مدى أھمیة البرلمان كجھاز مدني في الدولة في معادلة نظامیة العلاقات المدنیة 

ّھ محددا للقواعد العامة المنظمة لھذا القطاع، كل  العسكریة، فھو بصفتھ مراقب لموازنة قطاع الدفاع كما أن

العسكریة في الدستور. –ھذا یساھم في الحفاظ على حالة النظامیة على مستوى العلاقات المدنیة   

د عن مواد في الدستور الموریتاني أما بالنسبة لنمط العلاقة بین المجتمع و العسكریین بالرغم من عدم تحدی

ّ أن ھذا یتأكد من خلال الأبواب المفتوحة التي یتم تنظیمھا من طرف قطاع القوات  عن ھذه العلاقة إلا

المسلحة، كما یتبین أیضا في المؤتمرات المنعقدة و الداعیة إلى استقرار ھذه العلاقة و تأكید الثقة بین 

العسكریة  –من أجل ترقیة العلاقات المدنیة  2012تمّ تنظیمھ في  الطرفین، كما جرى في المؤتمر الذي
 في موریتانیا بحضور شخصیات ممثلة للمجتمع المدني. 163

العسكریة حسب ما ورد في كتاب الدكتور "فؤاد الأغا" علم الاجتماع  –و تتعدد نماذج العلاقات المدنیة 

 العسكري و ھي:

المدنیة. ة الحكومةعلاقات تكون فیھا قوات الجیش في خدم -  

یھا قوات الجیش لھا تأثیر سیاسي على الحكومة المدنیة.علاقات تكون ف -  

                                                             
 161.1112   مرجع نفسھ، ص ص. 

  مرجع نفسھ، ص. 162.15 
 موریتانیا: الأمریكان یشرفون على ملتقى للعلاقات بین المدنیین و العسكریین، (21 أفریل 2008)، في:  

Www.alakhbar.info. 
163  
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 - علاقات تكون فیھا قوات الجیش لھا ضغط على الحكومة المدنیة لتنفیذ مطالبھا.164

ف و ھذا التعدد في النماذج لا یعود إلى اختلاف الدساتیر بین الدول ( فأغلبھا متشابھة ) إلا أن الاختلا

یكمن في احترام ھذه الدساتیر و مدى تقدیسھا من طرف الحكومة المدنیة و كذا الجیش، ما ینتج عن ھذا 

العسكریة. -نماذج متعددة للعلاقات المدنیة  

                                                             
  فؤاد الأغا، مرجع سابق، ص. 164.205 
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المبحث الأول: تطور تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة و تأثیره على الاستقرار 
 السیاسي.

 

لعسكریة في موریتانیا:ا-طبیعة العلاقات المدنیة  

لقد شھدت موریتانیا و كغیرھا من دول غرب إفریقیا انقلابات عسكریة و تدخل من قبل الجیش في الحیاة 

غیر مستقرة في البلد و التي كان لھا تأثیرات على الاستقرار  السیاسیة، ھذا الوضع الذي خلق وقائع

 السیاسي و كذا الدیمقراطیة.

العسكریة و كذا ممیزات الحیاة السیاسیة في موریتانیا و كل ما  –قبل التطرق إلى طبیعة العلاقات المدنیة 

نیا حتى یكون ھناك خلفیة یمیز موریتانیا في ھذه الجوانب، لا بد الإشارة إلى الجھاز الأمني في موریتا

لطبیعة ھذا الأخیر، فعند ذكر مصطلح القوات المسلحة فھذا یعني كل الأجھزة الأمنیة من جیش، درك، 

شرطة و جمارك و حتى الأجھزة شبھ العسكریة، فالقوات المسلحة الموریتانیة و على غرار جمیع القوات 

جانب الحرس الوطني، الاستخبارات و قوات الدرك المسلحة في العالم یعتبر الجیش العمود الرئیسي إلى 

 و كذا الأمن الوطني و الجمارك.

الجیش: -  

ین یستعملون   تعود نشأة الجیش الموریتاني إبان الاستعمار الفرنسي، فقد كانت عناصره عبارة عن مجند

.Les Goumiers  :الجمال في تنقلاتھم و سموا ب 

لم یكن یضم ضمن صفوفھ سوى ثلاثة ألاف  1976و حتى عام  و بعد الاستقلال تطور في شكلھ الحدیث

عنصر، و ینقسم بدوره  8000عنصر لیرتفع في تلك الأعوام مع ظروف الحرب (الصحراء الغربیة) إلى 
 إلى:1

    - القوات البریة: و یقدر عددھا ب: 12 ألف عنصر2.

عنصر و كذا أسطول صغیر من طائرات النقل        250القوات الجویة: ھو جھاز صغیر جدا یضم  -   

 و الاستطلاع.

                                                             
1 Boubacar, op-cit, p.161. 
2 Www.Anpdz.com/t193-armée-mauritanienne. 
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عنصر، مھمتھا القیام بدوریات و جولات استطلاعیة و حمایة  600القوات البحریة: تتألف من  -   

ض العناصر في العاصمة نواكشوط.الموارد البحریة للبلد، أھم وحداتھا تتواجد في مدینة "نوادیبو" مع بع  

الدرك:  -  

عنصر، یملك قیادة أركان خاصة بھ تضمن التنسیق بین مختلف الكتائب     3000یقدر عدد عناصره ب: 

و مقرات الدرك المنتشرة على مستوى التراب الوطني، و من أھم مھامھ حفظ الأمن العام و مكافحة 

 الجریمة.

(BASEP) -  :الحرس الرئاسي  

ر من أھم الأجھزة تدریبا و نفوذًا ضمن الأجھزة الأمنیة الموریتانیة.یعتب  

الأمن الوطني: -  

عنصر (عدد غیر موثوق فیھ و ھذا راجع إلى عدم إدخال أعوان  3000یحوي ھذا الجھاز على حوالي 

ي جمیع الاستخبارات بالزي المدني) موزعین على مختلف المدیریات الجھویة و مراكز الأمن التابعة لھا ف

 أنحاء موریتانیا.

و كحقائق عن ھذا الجھاز، فإن المدیریة العامة للأمن الوطني في العاصمة نواكشوط تتمحور نشاطاتھا 

حول الانشغالات السیاسیة أكثر من انشغالھا بالجریمة و حمایة المواطنین و البلد التي تعتبر ھذه المسائل 

ز الفساد المنتشر في أوساطھ.من صلب مھامھا، كما أنھ معروف عن ھذا الجھا  

الحرس الوطني: -  

عنصر منضویة تحت لواء وزارة الداخلیة، مھامھا تتمحور حول حفظ الأمن العام إلى جانب  3000قوامھ 

 مھام إداریة في المناطق الریفیة.

الجمارك: -  

ف ضباط الجیش، یعتبر قطاع الجمارك رأس الفساد مثلھ مثل قطاع الشرطة، لأنھ في الغالب یسُیر من طر

 و ھذا نظرا لدوره و مساھمتھ في میزانیة الدولة.

 یضُاف إلى ھذا القطاعات شبھ العسكریة، و كذا بعض التنظیمات غیر النظامیة و منھا:

قطاع المیاه و الغابات: -  
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تھ ھي أجھزة شبھ عسكریة، مكلفة بالحفاظ على الثروة الغابیة، النباتیة و الحیوانیة، و بالرغم من أھمی

 لقطاع البیئة إلا أن عناصره یعتبرون الأفقر في قطاع الأمن كلھ.

المیلیشیات غیر النظامیة: -  

لا تشھد موریتانیا في الوقت الحالي صراعات  لكي تظھر مثل ھذه الحركات، إلا أنھا شھدت مثلا ما بین 

2003-2005 تواجد جماعة العسكر القدامى "فرسان التغییر" 3  ھذه الحركة التي أسسھا " ولد ھیدالة" 

 في منفاه بوركینافاسو و ھذا للانقلاب على الرئیس "معاویة ولد سید احمد الطایع" في 42004.

إضافة إلى ھذا و نظرا للقمع المُمارس ضد الزنوج، تشكلت جماعة مسلحة مكونة من عناصر "الفلام"   

للقوات الموریتانیة من الأراضي  و ھذا من أجل المطالبة بحقوقھم، إذ تم حمل السلاح و ضرب نقاط

السنغالیة، بالإضافة إلى تواجد بعض الأفراد الموریتانیین منضمین إلى عناصر القاعدة في بلاد المغرب 

  AQMI5الإسلامي 

إن موریتانیا تعتبر من الدول ذات الأكثر نسبة فیما یخص أفراد القوات المسلحة مقارنة بعدد سكانھا 

إفریقیا. الإجمالي في منطقة غرب  

 3.3ألف، و یعد ھذا الرقم كبیرا مقارنة بعدد سكانھا البالغ  21حیث یبلغ تعداد القوات المسلحة تقریبا 

ملیون نسمة، فبالمقارنة مع الدولتین الجارتین لھا (مالي و السنغال) فسكان ھذین الدولتین یمثل ثلاث 

النسبة للأولى (مالي) فیبلغ تعداد قواتھا مرات عدد سكان موریتانیا إلا أنھا تحصي عدد قوات أقل، فب

.15620، أما الثانیة أي السنغال فیبلغ حوالي 15150المسلحة حوالي   

كما تعتبر موریتانیا من أكثر الدول إنفاقا على میدان الدفاع أي المیزانیة المخصصة لقطاع الأمن في 

 منطقة غرب إفریقیا.6 

مثلت في:تالعسكریة في موریتانیا في ظل ظروف  –لمدنیة و لھذا فقد تمیزت عدم نظامیة العلاقات ا  

ضعف الدولة. -  

العجز الاقتصادي. -  

                                                             
3 Boubacar, op-cit, pp.162-164. 

  محمود صالح الكروي، ذاكرة الانقلابات العسكریة في موریتانیا: الصراع على السلطة، بغداد، ص.4.129 
5 Boubacar, op-cit,p.164. 
6 Boubacar, op-cit, p.156. 
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الاضطرابات الاجتماعیة. -  

الخطر الأمني. -  

غیاب الحریة السیاسیة و الإعلامیة. -  

إلى جانب مشاكل سوسیوسیاسیة (سیطرة "المور" على الساحة السیاسیة و تھمیش الزنوج و سیطرة  -

 القبلیة)7.

ن" یعود أساسًا إلى ب: "العسكریین السیاسیی العسكرتاریا في موریتانیا أو ما یسمىظاھرة إن بدایة بروز 

فقدان الانضباط و الانحراف المھني منذ حرب الصحراء الغربیة، حیث مال أفراد الجیش إلى منطقھم 

.القبلي، كما انتشرت الرشوة و النھب و التحایل على المال العام  

حیث و على حسب التصنیفات التي جاء بھا المفكر " صامویل ھنتنغتون" فإن الحالة الموریتانیة تأتي في 

ظل النمط الأول الأكثر سوءً للعلاقات المدنیة العسكریة، فإلى جانب غیاب الاحتراف و تلاشیھ مع درجة 

لموریتانیة غیاب مفھوم للجیش التسیس العالیة إلى جانب الإیدیولوجیة غیر العسكریة تجد في الحالة ا

الوطني الجمھوري في ظل ھیمنة النزعة الجھویة، الاثنیة و القبلیة، و لعل ھذا ما یزید الحالة الموریتانیة 

 تعقیدا.

فعسكرة الدیمقراطیة و إلصاقھا بالنزعة العصبیة الضیقة (سواءً قبلیة أو جھویة ...) یعتبر من المراحل 

العسكریة، حیث یمثل فقدان الأمل في التغییر مع وجود عسكریین  -لاقات المدنیةالمتقدمة لعدم نظامیة الع

 متحولین إلى مدنیین بعد الانقلابات یخدمون مصالح انتماءاتھم الضیقة8.  

فرغم صغر حجم الجیش الموریتاني و ضعف عتاده من الناحیة اللوجیستیة مقارنة بالجیوش القویة، إلا أن 

یاة العامة، فلحد الآن مازال یؤكد على أنھ اللاعب الأبرز و الوحید القادر على حسم لھ تأثیر كبیر في الح

 اللعبة السیاسیة في موریتانیا نظرًا لفشل التجربتین المدنیتین التي شھدتھا البلاد منذ الاستقلال.

مختلفة من كما تكمن قوة الجیش في خبرتھ المستقاة من الأدوار غیر العسكریة التي قام بھا في مراحل 

العرقیة خول لھ  1966تاریخ البلد، فتدخلھ في أول امتحان عرفتھ موریتانیا بعد الاستقلال في ظل أحداث 

 و أصبح متعودًا على التدخل في صلاحیات لیس بالمخولة لھ دستوریا9.     

                                                             
7 Jean François Daguzan, Armée et société dans le monde arabe – entre révolte et conservatisme- , 
Février 2013, p. 2. 

المؤتمر السنوي الثاني ، -موریتانیا نموذجا  –أزمة الدولة الوطنیة و انعكاساتھا على الاندماج و المواطنة حماه الله ولد السالم،  
  8 للعلوم الاجتماعیة و الانسانیة 30 -31 مارس 2013، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات)، ص.33.
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 ممیزات الحیاة السیاسیة في موریتانیا:

بثلاثة ممیزات  1960و إلى غایة  1946لاستقلال أي منذ تمیز المشھد السیاسي الموریتاني لفترة ما قبل ا

 تتمثل في:

ظھور مشروع حزبین قومیین متعارضین، الأول مثل التیار المعادي للاستعمار و الموالي للعرب ( تیار  -

عروبي) و الذي مثلھ "حرمة ولد بابانا" الذي فاز في أول انتخابات تشریعیة مثلت موریتانیا في الجمعیة 

عتدل یرغب في الحفاظ على العلاقة یة الفرنسیة، أما الثاني فمثلھ "مختار ولد دادا" في تیار قومي مالوطن

 مع فرنسا دون حدوث قطیعة فعلیة بعد الاستقلال.

ظھور و تعدد أحزاب ذات طابع اثني مثل حزب جمعیة الشبیبة الموریتانیة المؤسسة من طرف بعض  -

بھ تحقیق الاستقلال في أسرع وقت، كما أسس بعد ذلك أعضاء الحزب الشباب "المور" الذي من أھم مطال

 حزب جدید تحت اسم : " النھضة الوطنیة الموریتانیة" الذي مثل التیار القومي العروبي.

أما بشأن الزنوج الأفارقة في موریتانیا فرأوا ضرورة تأسیس ھم الآخرین أحزاب تمثلھم للحیلولة دون 

 سیطرة "المور" على المشھد السیاسي الموریتاني، و من أھم الأحزاب المؤسسة من طرفھم ھي:           

 (BDG)  "الكتلة الدیمقراطیة ل"غورغول 

یاسیة الموریتانیة في فترة ما قبل الاستقلال فھو تأثیر أعیان القبائل      أما ثالث میزة میزُت الساحة الس -

و كبار قادتھا على الحیاة السیاسیة في مجتمع ھرمي مثل موریتانیا، و ھذا ناتج عن تعامل و تداخل 

 مصالح السیاسیین و القادة التقلیدیین للقبائل.10 

ت إجمالا بعدم الاستقرار السیاسي و كانت تتخللھا فترات أما الحیاة السیاسیة لما بعد الاستقلال فقد تمیز

متفاوتة الحدة و ھذا بفعل التجاذبات التي كانت تحصل و كذا التغیرات على الساحة المحلیة، الإقلیمیة      

و الدولیة11، ھذا إلى جانب الأزمات المختلفة الأخرى من اقتصادیة، اجتماعیة و أمنیة و كذا الفساد         

 و النھب المنتشران في البلد12.  

 و لقد تم تقسیم الحیاة السیاسیة في موریتانیا إلى عدة أنماط تبعًا لعدة مؤشرات:

                                                                                                                                                                                              
  ھیفاء أحمد محمد، موریتانیا بین الانقلاب العسكري و الحكم المدني، دراسات دولیة، ع. 42، ص. 9.55 

10 Philippe Marchesin, Origine et évolution des partis et groupes politiques, p p. 20-20. 
  ھیفاء، مرجع سابق، ص. 11.47 

12 Maréga Baba, Mauritanie : Pour une sortie de crise garante d’une stabilité durable, 16/09/2008, 
in : Actu.cridem.org/archive/article/2008/22347. 
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لى أساس نوعیة "الحكم" بین مدني أو عسكري:ع -1  

 كان ھناك نوعین للحكم في موریتانیا و ھما:

إلى  1960مختار ولد دادا"  من الحكم المدني: توالى على فترتین، الأولى خلال حكم أول رئیس و ھو " -

إلى غایة  2007، أما الثانیة فكانت خلال حكم الرئیس "ولد الشیخ عبد اللاھي" من مارس 1978غایة 

.2008أوت   

تھ ثلاث فترات، الأولى كانت بتولي  - ّ الحكم العسكري: كان الأطول مدة مقارنة بالحكم المدني، تخلل

، أما الثانیة فكانت بتولي الرئیس "معاویة 1984إلى غایة  9781الرئیس "محمد خونا ولد ھیدالة" منذ 

ي فترة حكم الرئیس "محمد ، أما الفترة الأخیرة فتمثلت ف2005إلى غایة  1984ولد سید احمد الطایع" من 

 ولد عبد العزیز" من 2008 إلى غایة یومنا ھذا.13 

لى أساس معیار " طبیعة تداول السلطة": ع -2    

الانتخاب: یشمل ھذا الصنف كل من فترة الرئیس "مختار ولد دادا" و كذا حكم الرئیس على أساس  -

، و كذا حكم الرئیس"سیدي محمد 2005و إلى غایة  1992"معاویة ولد سید احمد الطایع" بدءً من عام 

، و كذا حكم الرئیس "محمد ولد عبد 2008إلى غایة أوت  2007ولد الشیخ عبد اللاھي" في مارس

إلى غایة یومنا ھذا. 2009ز" من العزی  

إلى غایة  1978على أساس الانقلاب: یشمل كل من فترة حكم "مصطفى ولد محمد السالك" من جویلیة  -

، ثم فترة حكم "محمد محمود ولد احمد اللولي" الذي جاء إلى الحكم اثر انسحاب سابقھ "ولد 1980جانفي 

.1980السالك" في جانفي   

م الرئیس "محمد خونا ولد ھیدالة" اثر انقلاب ھذا الأخیر على "ولد اللولي" في و تشمل أیضا فترة حك

.1980جانفي   

، و كذا حكم الرئیس "ولد عبد 1992إلى غایة  1984إلى جانب حكم الرئیس "ولد الطایع" في فترة 

 العزیز" في فترة 2008 إلى غایة 142009.

                                                             
  ھیفاء، مرجع سابق، ص ص. 13.65-48 

 خیري عبد الرزاق جاسم، التجربة الدیمقراطیة في موریتانیا: دراسة في الإصلاح السیاسي، دراسات دولیة، ع.43، ص ص. 
 14.2829  
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 الصنفین، حیث أنھما جاءا كلاھما اثر انقلاب و تعتبر فترة حكم ھذان الأخیران منقسمتان على كلا

 عسكري لكن تم خلال حكمھما تنظیم انتخابات و لو شكلیة كما یصفھا الخبراء أوصلتھما إلى الحكم.

و یلاحظ أیضا أن في ھذا التصنیف الأخیر تم ذكر أسماء رؤساء لم یتم ذكرھم في التصنیف الأول،       

، فمحمد محمود ولد السالك و كذا "ولد اللولي" تزعما فترات انتقالیة     و ھذا نظرا لطبیعة ھذا التصنیف

و لم یحكم سوى فترة انتقالیة دامت من  2005و الشيء نفسھ لفترة "اعلي ولد محمد فال" الذي قاد انقلاب 

. 2007إلى غایة  2005  

صنیف الحیاة السیاسیة على أساس " طبیعة السلطة":ت -3  

أین تم  1965لواحد: تتمثل في فترة حكم الرئیس "مختار ولد دادا" و التي بدأت من فترة نظام الحزب ا -

، حیث كان حزب الشعب الموریتاني المسیطر الوحید 1978النص على نظام الحزب الواحد و إلى غایة 

 على الحیاة السیاسیة.

لد محمد السالك" من أین قادھا كل من "مصطفى و 1978فترة الدیكتاتوریة العسكریة: بدأت من عام  -

، و محمد خونا ولد ھیدالة من 1980-1979، و كذا محمد محمود ولد احمد اللولي" من 1979 -1978

لي ولد و كذا فترة حكم العقید "اع 1992 -1984، إلى جانب الرئیس " ولد الطایع" من 1980-1984

.2009 -2008من وأخیرا فترة حكم الرئیس "ولد عبد العزیز"  2007 -2005محمد فال" من   

و كذا حكم الرئیس  2005-1992فترة التعددیة الحزبیة: و تمثل فترة حكم الرئیس "ولد الطایع" من  -

إلى  – 2009، و فترة حكم الرئیس "ولد عبد العزیز" من 2008- 2007"ولد الشیخ عبد اللاھي" من 

 یومنا ھذا15.

یة الموریتانیة لما بعد الاستقلال، فخلال ھذه انطلاقا من ھذه التصنیفات یلاحظ ممیزات الحیاة السیاس

 المرحلة تمیزت الساحة السیاسیة للبلاد ب:

مركزیة السلطة التي جاء بھا الرئیس "ولد دادا"، و قد صاحب ھذا رغبة ھذا الأخیر في تقویة سلطة  -

لیدیین بالحفاظ على الدولة من أجل تحقیق البناء الوطني و التنمیة الاقتصادیة ضد مطالبة بعض القادة التق

                                                             
15 Stéphanie Pézard avec Anne Katherin Glatz, Armes légères et sécurité en Mauritanie – une 
perspective nationale et régionale, Small arms survey,(Genève :Juin 2010, p p.40- 45. 
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یس، و دافعوا من أجل ضمان النظام البرلماني و الذین كانوا ضد التصور الحداثي الذي جاء بھ الرئ

 حقوقھم و مكانتھم في السلطة16.

و لعل ھذا راجع إلى عملیة التحدیث التي عرفتھا موریتانیا قبل الاستقلال فیما یخص التعلیم الكولونیالي 

ّت محل المشایخ و العلماء و رجال الدین، و تزعمت ھذه النخبة الحیاة الذي كوّن نخبة ھي  التي حل

السیاسیة في موریتانیا المستقلة17، ومن أبرز ھؤلاء ھم: جماعة المترجمین المعروفة باسم: "املاز"، 

Les Goumiers18.المجندین، ثم جماعة المعلمین و القضاة و العاملین في المجال الإداري 

ن التعددیة الحزبیة التي كانت قبل الاستقلال إلى نمط الأحادیة الحزبیة التي فرضھا الرئیس الانتقال م -

نتیجة تعدیل الدستور، حیث أصبحت الحیاة السیاسیة تتركز في "حزب الشعب  1965"ولد دادا" في 

آنذاك.الموریتاني"، ھذا الأخیر الذي مارس سیادتھ المطلقة على جمیع مؤسسات الدولة الموریتانیة   

و حجة الرئیس في ذلك ھو ما كان یتردد عند أغلب القادة الأفارقة و التي تتمحور حول الحفاظ على 

 الوحدة الوطنیة و النھوض بالتنمیة الاقتصادیة، و كذا الإسراع في عملیة البناء الوطني.

السیاسیة في  ولعل ھذا في الحقیقة سوى حجج من أجل تمریر سلطة مطلقة من طرف الرئیس على الحیاة

موریتانیا،19 كما أن نظام الحزب الواحد آنذاك جاء لیكون مانعًا لنزاعات التفرقة المختلفة و أداة لصھر 
 الوحدة الوطنیة.20

بروز العمل السیاسي للزنوج الأفارقة على الساحة السیاسیة الموریتانیة و ھذا نتیجة لقرارات تعسفیة  -

و التي تتمحور حول فرض سیاسة التعریب في المدارس و على  1966اتخذھا الرئیس "ولد دادا" عام 

الجمیع بما فیھم الزنوج21، ففي جانفي 1966 أعلنت الحكومة الموریتانیة قرارًا ینص على جعل اللغة 

العربیة إجباریة في التعلیم الثانوي، ھذا ما أحدث قلقا وسط الاثنیات الزنجیة، ما أدى بھم إلى الخروج 

بات، و لقد تطورت الحوادث إلى انضمام كبار الموظفین الزنوج تندیدًا بسیاسة التعریب للشارع في إضرا

                                                             
16 Bilan 2011 : La vie politique en Mauritanie a été fortement marquée par un dialogue pouvoir -
opposition, in : http:// French.news.cn/Afrique/2011.htm, p.22. 

 17.1314   حماه الله، مرجع سابق، ص ص. 
  محمد الأمین، مرجع سابق، ص. 18.48 

19 Philippe, Origine…, op-cit, p p. 22, 23.  
  خیري، مرجع سابق، ص. 20.24 

21 Philippe, op-cit, p p. 23,24. 
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و الإقصاء للثقافة الزنجیة في نفس الوقت، و لعل ھذا ما مھّد لظھور عدة حركات زنجیة أھمھا حركة      

 FLAM22الفلام 

ھذا تزامنا مع    ، و1968ظھور أحزاب معارضة للنظام خاصة ذات التوجھات الاقتصادیة منذ  -

.Miferma إضرابات عمال شركة مناجم الحدید الموریتانیة 

 نالكادحیو من أھم الحركات المنبثقة جراء ھذه الأحداث ھي: الحركة الوطنیة الدیمقراطیة، و كذا حزب 

ن.الموریتانیی  

      الذي كان و ،1975انخراط موریتانیا إلى جانب المغرب في نزاع الصحراء الغربیة بدایة من عام  -

لھ آثار و نتائج كارثیة على البلد نتیجة السخط الداخلي اثر ھذا القرار خاصة من طرف القبیلة التي ینتمي 

)، و التي أدت إلى الانقلاب علیھ في جویلیة من - ترارزا–اولاد ابیایري  لھا الرئیس في شرق موریتانیا (

عام 23،1978 و ھذا بعد توقیع موریتانیا للاتفاق الثلاثي مع مدرید و الرباط في نوفمبر 24،1975 الذي 

 قام باحتلال القسم الجنوبي من الصحراء الغربیة و ھو إقلیم "وادي الذھب" في فیفري 197625. 

وقوع أول انقلاب عسكري في تاریخ موریتانیا نتیجة للسیاسات غیر الموافق علیھا من طرف الداخل  -

لمنقلب علیھ "ولد دادا"، و على اثر ھذا حدث استیلاء للسلطة من طرف الموریتاني التي انتھجھا الرئیس ا

الجیش و وصولھم إلى مقالید الحكم ما فتح فترة من عدم الاستقرار بعد فترة امتدت على ثمانیة عشرة سنة 

 تمیزت بالحكم الشخصي و الانفراد بالسلطة من طرف الرئیس السابق.

- عودة النزعة القبلیة و العصبیة الاثنیة للظھور مجددا بعد انقلاب 197826، حیث أصبح ھناك تأثیر 

واضح للمكون القبلي و ھذا من خلال زعماء القبائل، الذي إلى جانب حظوتھم بالمناصب و الامتیازات 

أصبحوا بمثابة الوسطاء بین السلطة و المواطن، و ھذا ما فتح الباب واسعا أمام تناقضات كثیرة            

و صراعات متعددة الأقطاب27، حیث اشتدت حدتھا مع بدایة مسار الدمقرطة في موریتانیا، إذ أن ھذه 

 الأخیرة أعادت إحیاء القنوات التقلیدیة في المجتمع الموریتاني من جدید.

                                                             
22 Catherine Taine – Cheikh, Les langues comme enjeux identitaires, Politique africaine, p p. 59,60. 
23 Philippe, op-cit, p p. 24,25. 

  محمود، مرجع سابق، ص.24.51 
25 Stéphanie, Anne, op-cit, p.8. 
26 Philippe, op-cit, p p. 25,26. 
و   جاسم محمد أحمد، الدیمقراطیة و إشكالیة التعاقب على السلطة في موریتانیا 1991- 2005، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة 

 السیاسیة، المجلد 3، ع.10، السنة 3، ص. 249. 27 
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كما ظھرت عن طریق محاولة فرض القبائل و كبار العائلات و العشائر نفسھا على الساحة السیاسیة،     

ذا من خلال تأسیس فرق ضغط من أجل التفاوض حول أھم المناصب سواءً داخل البرلمان أو و ھ

قتصادیة، ھذا ما الاالوزارات، و قدرتھم الوقوف ندًا لند أمام الدولة خاصة مع ضعف أجھزتھا من الناحیة 

تجاه نحو الأطر الضیقة التقلیدیة (القبیلة)، حیث أن قوة ھذه الأخیرة تكمن أیضا في ضعف جعل السكان للا

الدولة في الاستجابة لمتطلبات أفرادھا، فنظرا لضعف الأجور و الدخل عند الموریتانیین في القطاع العام 

أن یلجأ و یعتمد على الدولة. ھذا ما یجعل من الفرد یلجأ إلى القبیلة أحسن من   

مع  1978كما ظھرت ظاھرة إعطاء المناصب الوزاریة و البیروقراطیة على أساس قبلي خاصة بعد عام 
 مجيء أول حكم عسكري في البلد.28

 و لعل من أھم أسباب بروز القبلیة ھي:

نوع من الفراغ  ، و على اثر ھذا حدث1978تفكك و حل حزب الشعب الموریتاني نتیجة انقلاب  -    

السیاسي جعل من مناضلیھ العودة و الانطواء حول القبلیة و الاثنیة، أي الارتماء إلى الانتماءات الضیقة 

 في ظل غیاب إطار سیاسي یجمعھم حول الانتماء الوطني.

 مجيء العسكر إلى الحكم بعد الانقلاب على الرئیس المدني "ولد دادا"، أین أصبح العمل السیاسي -    

ضعیفا نتیجة لعدم درایة الحكام الجدد بھذا الشأن مقارنة مما كان علیھ الأمر في فترة الرئیس السابق، 

حیث أصبحت "القبلیة" و عند أغلبیة الشعب الواقع الاجتماعي الذي لا یمكن الاستغناء عنھ أو تجنبھ،     

معیات و الأحزاب، حیث و خارج المدن و لقد احتفظ العامل القبلي بشعبیتھ بالرغم من تعدد النقابات، الج

سیطرت النزعة القبلیة على مجریات الحیاة السیاسیة29، كما أصبحت مرادفة للحزب و الحزب مرادفا 

 للنظام، و بالتالي أصبح الواقع السیاسي كلھ یقوم على "القبلیة"30. 

رأس السلطة، حیث أصبح      فبتفشي الظاھرة القبلیة على الساحة السیاسیة أدى إلى  عدم الاستقرار في 

و على ضوء الاعتبارات القبلیة و العائلیة و الجھویة الضیقة یتم تعیین الأشخاص في المناصب الحساسة 

 في الدولة31.

                                                             
28 Alain Antil, Le chef, la famille et l’état Mauritanie, quand démocratisation rime avec tribalisation, 
politique africaine, in : Www. Politique-africaine.com/numéros/pdf/72185.pdf, p p. 189-193. 
29 Philippe, op-cit, p p. 26-30. 

  محمود، مرجع سابق، ص. 30.50 
31 Moussa Diaw, Elections et pouvoir tribal en Mauritanie, politique africaine, in : Www.politique-
africaine.com/numeros/pdf/071156.pdf, p. 157. 
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و الذي سرعان ما  1986مثلھا مثل القبلیة، المنطق الاثني بدوره كذلك برز إلى السطح بدءً من عام  -

تحول إلى أزمة مفتوحة بلغت ذروتھا في 198932، فبدایة ھذه الأحداث كانت عبارة عن مواجھات بین 

الرعاة الموریتانیین المنتمین لجماعة "البول" و المزارعین السنغالیین المنتمین لجماعة "السوننكي"، 

و ھذا بسبب منع المزارعین السنغالیین للرعاة الموریتانیین من إدخال قطعان  1989افریل  9اندلعت في 

ى منطقة "دوندي كوري" في محافظة "باكل" السنغالیة، و لعل ما ألھب ھذه الأحداث ھو لجوء ماشیتھم إل

أحد الضباط الموریتانیین لإطلاق النار على السنغالیین ما أدى إلى وفاة أحد الأفراد و جرح اثنان، ما أدى 

ى، أدت إلى نزوح بعد ذلك إلى أحداث دمویة في نواكشوط و "نوادیبو" من جھة، و داكار من جھة أخر

ألف موریتاني من السنغال، كما أدت إلى قتل المئات من  160ألف سنغالي من موریتانیا، و  70- 60

الطرفین، و قد أحدثت ھذه الوقائع القطیعة الدبلوماسیة بین البلدین منذ أوت 1989 إلى غایة أفریل 

.199233 

 و ھناك ثلاث أحداث صاحبت بروز ھذا التوتر و ھي: 

نشر حركة "قوى تحریر إفریقیي موریتانیا" (فلام) بیانا حول القمع الذي تعرض لھ الزنوج  -      

 الأفارقة، و الذي كان ناقدا بصفة كبیرة للنظام متھما إیاه بممارستھ لسیاسة "الابارتھید" في موریتانیا.

، و قد تم إجھاض المحاولة محاولة انقلاب جماعة من الجیش ینتمون إلى فئة "الھالبولار" الزنجیة -      

 و تنفیذ حكم الإعدام في حق منفذیھ34.   

Le Passif humanitaire - التي أصبحت تعرف ب : 1989تیجة للأحداث العرقیة و خاصة أحداث ن  

ذه المشكلة، أضحت مشكلة الھویة واضحة في موریتانیا، فرغم محاولات النظم السیاسیة المتعاقبة حل ھ  

غیاب الھویة المشتركة و استمرار جدل تعدد و تنوع المتغیرات المؤثرة في صیاغتھا لكن الواقع یثبت 

 بسبب عدم الجدیة في حل ھذه المشكلة.35 

ببدایة التسعینیات، شھدت موریتانیا عملیة الانفتاح الدیمقراطي على ید الرئیس "ولد الطایع"، و ھذا كان  -

و لقد تجلى ھذا الانفتاح في: كانعكاس عما حدث في العالم آنذاك من متغیرات،  

                                                             
32 Philippe, op-cit, p. 27. 
33 Stéphanie, Anne, op-cit, p.9. 
34 Philippe, op-cit, p.27. 

  جاسم، مرجع سابق، ص. 35.250 
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، و الذي جاء بأھم نقطة في تاریخ السیاق السیاسي 1991تبني دستور جدید و ھو دستور جویلیة  -     
 الموریتاني و ھي:36

) آنذاك، و لقد 1991تطبیق التعددیة الحزبیة و ذلك وفقا للمادة إحدى عشر من الدستور الجدید (دستور 

 نصت على:       

"أن تسھم الأحزاب و التجمعات السیاسیة في تكوین الإرادة السیاسیة و التعبیر عنھا، تتكون              

        الأحزاب السیاسیة و تمارس نشاطھا بحریة بشرط احترام مبادئ الدیمقراطیة و شرط ألا           

           تمس من خلال غرضھا و نشاطھا بالسیادة الوطنیة و الحوزة الترابیة و وحدة الأمة و           

الجمھوریة".              

 كما نصت في المادة ستة منھ على:

          "حظر أي حزب الإنفراد بحمل لواء الإسلام". 37

ف الرئیس "ولد الطایع" ھي في الحقیقة و یفُھم من خلال ھذا أن التعددیة الحزبیة التي تم تطبیقھا من طر

 تعددیة حزبیة مشروطة و مقیدة، و ھذا لضرب:

سیة من التواجد.الأحزاب السیا -     

حظر الأحزاب ذات الطابع الاثني و ھي لضرب الأحزاب و الحركات الزنجیة الناشطة على وجھ  -   

 التحدید.

حریة الصحافة و الإعلام، ھذا الأخیر یعتبر من  و ما میز أیضا الانفتاح الدیمقراطي في موریتانیا ھو

، و نتج عن ھذا بروز عدة 1990أكثر النقاط التي واكبت التطور الدیمقراطي في موریتانیا بدءً من عام 

عناوین صحفیة 38، و تعد صحیفة "موریتانیا الغد" أول صحیفة مستقلة تظھر في البلاد و التي أسسھا 

.1988"امبارك ولد بیروك" في   

لكن بقیت مشكلة الصحافة الموریتانیة ھو عدم خروجھا عن إطار انتمائھا الضیق من قبلیة، جھویة و اثنیة 

 و حتى عن انتمائھا السیاسي و الإیدیولوجي.

                                                             
36 Philippe, op-cit, p.28. 

  ھیفاء،  مرجع سابق، ص.37.58  
38 Philippe, op-cit, p. 29.  
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فجریدة "الوحدة" محسوبة على قبیلة "السماسید" المنتمي لھا الرئیس السابق "ولد الطایع"، أما جریدة 

ة على قبیلة "اداوالي" و الشيء نفسھ بالنسبة لجریدة "المستقبل"، أما جریدة    "موریتانیا أخبار" فمحسوب

 L’éveil hebdoالناطقة بالفرنسیة فھي محسوبة على الزنوج.

أما من حیث الانتماء السیاسي فجریدة الوحدة محسوبة على الحركة الوطنیة الدیمقراطیة، أما جریدتا     

 .DST39الحقیقة و البشرى فمحسوبتان على جھاز المخابرات 

، أي في 1990إتباع الحكومة الموریتانیة لسیاسة التطھیر العرقي داخل الأجھزة الأمنیة بدایة من عام  -

فترة الرئیس "ولد الطایع"، و كان ھذا نتاجا للأزمات العرقیة و الأحداث الاثنیة التي وقعت في نھایة 

 الثمانینیات و بدایة التسعینیات40. 

ضعف النظام الحزبي في البلاد بالرغم من الانتقال إلى التعددیة و بقائھ متمیزا بسیطرة الحزب الواحد  -

المھیمن على الحیاة السیاسیة، كما بقي الرئیس یحصل على الأغلبیة في أي عملیة انتخابیة (فترة الرئیس 

قوى المعارضة.ولد الطایع) مقابل تمثیل ھامشي و محدود لأحزاب و   

بھدف ، و لعل ھذا نتیجة لانقسام المعارضة و عدم قدرتھا على الضغط على النظام السیاسي الحاكم -

 إحداث درجة معینة من التغییر.41  

أصبحت الأبنیة السیاسیة داخل موریتانیا تمتاز بالضعف، حیث أن ھذه الأخیرة و  ، و كنتیجة لھذا -

كن لدیھا برامج إصلاحیة لتغییر أحوال البلاد بقدر ما كانت تحاول الممثلة في الأحزاب خصوصا لم ی

 الوصول إلى السلطة.

أمام ھذا الوضع المتردي تمیزت المشاركة السیاسیة بالضعف، كما تم تقییدھا خاصة فیما یتعلق بالنشاط  -

التظاھرات، الحزبي و تولي المناصب في المؤسسات السیاسیة، و المشاركة في المناقشات السیاسیة و 

باتھا لا في ظل حكم المدنیین فنظام الحكم في موریتانیا لم یوفر ضمانات تحقیق المشاركة السیاسیة و متطل

 و لا في ظل العسكریین.42 

                                                             
39 Amel Daddah, Le fragile pari d’une presse démocratique, politique africaine, N°. 55, (Octobre 
1994), p p. 43, 44 
40 Abdelwedoud Ould Cheikh, Des voix dans le désert sur les élections de l’ère pluraliste, Politique 
africaine, p. 32. 

  جاسم،  مرجع سابق، ص. 41.250 
 42.3233   خیري، مرجع سابق، ص ص. 
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إن ھذا لا یعني قوة من في الحكم سواءً مدنیین أم عسكریین، بل یعني ضعف الحكم المدني و كذا  -

ر الانقلابات، و ھذا ما أدى إلى اتخاذ و تبني سیاسات تھمیش       القیادات العسكریة التي جاءت في إطا

ولاء الخارج (الدول و إقصاء و مطاردة لخصومھم السیاسیین من جھة، و كذا التعاون و محاولة جلب 

 الغربیة) و دول الجوار من أجل إضفاء الشرعیة على أعمالھم غیر الدستوریة من جھة أخرى43. 

النظم التي حكمت موریتانیا بالاستجابة للضغوطات الخارجیة أكثر من الداخل فیما  و على اثر ھذا امتازت

یخص قضایا الدمقرطة و الانفتاح على المعارضة من جھة، و كذا التعامل و محاولة لإرضائھم بغیة البقاء 

 أكثر في الحكم من جھة أخرى.44   

، الذي قاده "ولد الطایع" ضد نظیره 1984 و لعل ما یثبت ھذا ھو تورط المخابرات الفرنسیة في انقلاب

"ولد ھیدالة"، فنجاح ھذا الانقلاب  یرجع إلى المخابرات الفرنسیة، حیث أن الرئیس "متیران" ھو الذي 

العاصمة  -ألح على الرئیس "محمد خونا ولد ھیدالة" على حضور قمة الفرانكفونیة في "بوجمبورا" 

عملیة لإبعاده عن موریتانیا من أجل التسھیل على "ولد الطایع"  ، فھي في الواقع كانت مجرد-البورندیة

 الاستیلاء على السلطة.45 

و على اثر ھذا كانت سیاسات الرئیس "ولد الطایع" بعد ذلك مجرد مبادرات منھ من أجل نیل رضا فرنسا 

 تارة، و الولایات المتحدة الأمریكیة و إسرائیل تارة أخرى. 

سي "متیران" على أن الأنظمة السیاسیة في إفریقیا ینبغي توجیھھا نحو الأخذ فبعد إعلان الرئیس الفرن

بالسبل الدیمقراطیة في تسییر شؤون الحكم، و ربط بین دیمقراطیة الحیاة السیاسیة و العون العمومي 
 الفرنسي (المشروطیة السیاسیة).46

الإفریقیة من طرف وزیر خارجیة فرنسا "رولان   –الفرنسیة   La Baule ة "لا بول" كما أعلن خلال قم   

دوما" إلى نواكشوط بضرورة البدء بعملیة "الدمقرطة" بإقرار دستور مدني و تنظیم انتخابات رئاسیة     

و تشریعیة، و ھذا ما تم بالفعل بعد ذلك و تم إعلانھ و تأكیده من طرف الوزیر نفسھ في جریدة "لوموند"  

  Le Monde الفرنسیة على أن المسلسل الدیمقراطي في موریتانیا سیبدأ47.

                                                             
  ھیفاء، مرجع سابق، ص. 43.66 

  خیري، مرجع سابق، ص. 44.33 
45 Népotisme et potentiels en désordre en Mauritanie, in : 
Www.conscienceresistance.org/rim.népotisme.pdf. 
46 M. François Mitterrand, Allocution prononcée par le président de la république française 
« François Mitterrand » à l’occasion de la séance d’ouverture de la seizième conférence des chefs 
d’état de France et d’Afrique (la baule), (Bénin : 20 Juin 1990), p. 6.   
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و بعد فتح باب التعددیة الحزبیة و الانفتاح الدیمقراطي عموما من طرف "ولد الطایع" الذي جاءت بھ 

فرنسا إلى الحكم عن طریق الانقلاب على "ولد ھیدالة"، و ھذا إرضاءً لھا، فقد تم إتباع سیاسة إقصاء   

للإسلامیین و ھذا لاستمالة رضا فرنسا عنھ أكثر،48 و ھذا بعد ظھور التیارات الإسلامیة كخصم لھ في 

المعارضة، و ببدایة الألفیة الثالثة و ما میز الظرف الدولي من أجندات محاربة التطرف الإسلامي         

قام بإعلان حملة اضطھاد ضد الأحزاب الإسلامیة  2001سبتمبر  11و علاقتھ بالإرھاب على اثر أحداث 

 في 2003، 2004 و 2005، و ھذا محاولة منھ لجذب النفوذ الغربي أكثر خاصة الأمریكي.49     

و على خلفیة حادثة "لمغیطي" التي أسفرت عن مقتل خمسة عشرة جندي موریتاني اثر ھجوم من طرف 

في أقصى حدودھا الشمالیة الشرقیة مع مالي و الجزائر، فقد تم  2005جوان  03عناصر إرھابیة في 

ھمة بالتیارات الإسلامیة و في مقدمتھم الشیخ " محمد الحسن ولد الددو" قائد الحركة الإسلامیة إلصاق الت

في موریتانیا.50  فھده الحادثة ثارت حولھا شكوك مفادھا تورط المخابرات الموریتانیة في ھذه القضیة من 

لأمریكیة لأولویات أجندتھا أجل جلب الاھتمام الأمریكي لموریتانیا، خاصة بعد اتخاذ الولایات المتحدة ا
 "مكافحة الإرھاب".51

شُرت من طرف بعض المعارضین في المنفى تثبت استعانة النظام بعناصر إرھابیة، و ھذا  و في وثیقة ن

من أجل إثبات فرضیة تورط الإسلامیین داخل موریتانیا بالإرھاب و جذب الاھتمام الأمریكي أكثر إلى 

 موریتانیا.52 

الموریتاني خاصة بعد إعلان موریتانیا تطبیع علاقاتھا مع إسرائیل  –تقارب الأمریكي و على اثر ھذا ال

، و ھي بذلك تصبح ثالث دولة عربیة بعد مصر و الأردن تطبع علاقاتھا مع 1999بدایة من عام 

إسرائیل، 53 أصبحت العلاقة مع فرنسا أكثر توترا و لتتدخل مجددا في الانقلاب على الرئیس الذي 

.2005في الحكم، عندما كان خارج البلاد لحضور مراسیم جنازة الملك فھد في السعودیة عام  وضعتھ  

                                                                                                                                                                                              
  خیري، مرجع سابق، ص.47.29 

48 Christopher Boucek, Mauritania’s coup, carnegiendowment, p p. 2,3. 
49 Olivier, op-cit, p.3. 

  خیري، مرجع سابق، ص. 50.42 
51 Impasse politique et réflexes sécuritaires en Mauritanie, comment fabriquer du terrorisme utile ?, 
(Paris : Juillet 2005), p. 3. 
52Loc-cit. 
53 Stéphanie, Anne, op-cit, p.11. 
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و كنتیجة لھذا التقارب أیضا صممت الحكومة الموریتانیة على محاربة الإرھاب و كل ما یتصل بھ من  -

و كذا بعض  جریمة منظمة و تھریب للمخدرات، ففیما یتعلق بالجماعات الإرھابیة الناشطة على ترابھا

 دول الجوار، فقد تبنت إستراتیجیتین ھما:

الأولى: تمثلت في الخیار العسكري ضد ھذه الجماعات و ذلك بملاحقتھا و ضربھا في مراكزھا و حتى 

 ملاحقتھا إلى خارج حدودھا خاصة مع مالي أین نسقت جھودھا معھا و تبني أربعة خطط مشتركة.

یاسي مع العناصر الإرھابیة و ذلك من خلال إخراجھم من ذلك            أما الثانیة: فتمثلت في الخیار الس

و إعطائھم حق التوبة و إطلاق سراحھم، ففي ھذا الإطار استفاد خمسة و ثلاثون عنصرا من عناصر 

 القاعدة من ھذا القرار و أفرج عنھم، كما تم العمل على إعادة إدماجھم اجتماعیا.54     

ر على الساحة السیاسیة الموریتانیة منذ مجيء الرئیس "محمد ولد عبد العزیز"،    استمرّ عدم الاستقرا -

و ھذا بسبب طریقة وصولھ إلى السلطة عن طریق الانقلاب على الرئیس المنتخب دیمقراطیًا ( و لو 

طالب "، ما أدّى بتزاید المبمساعدة المؤسسة العسكریة في تلك الانتخابات ) "سیدي ولد الشیخ عبد اللاھي

من طرف المعارضة على التنحي، و من أبرز من طالب بھذا الرئیس السابق للمرحلة الانتقالیة "اعلي ولد 

محمد فال"، كما اتحدّت قوى المعارضة للنضال ضدّه و أسسوا تحالفا سمي ب: "تنسیقیة المعارضة 

 الدیمقراطیة".55  

الموریتاني من حالة عدم الاستقرار التي التي برز دورھا كقطب معارض لما یجري في السیاق السیاسي 

، و قد انتقلت مطالب ھذه التنسیقیة (تنسیقیة المعارضة 2008ظھرت حدتھا من جدید بعد انقلاب 

بالتنحي إلى التشكیك و مطالبتھ إعادة  2008الدیمقراطیة) من مطالبة الرئیس "محمد ولد عبد العزیز" في 

جبھا رئیسا شرعیا للبلاد، و انتقلت المطالب إلى الضغط علیھ الرئاسیة التي أصبح بمو 2009انتخابات 

 من أجل إجراء الانتخابات التشریعیة.

 2011ھذه الأخیرة التي تأخرت عن موعدھا حوالي العامین، حیث كان من المقرر أن تجرى في أكتوبر 

.2013بدلا من نوفمبر و دیسمبر   

قد قاطع ھذه الانتخابات إحدى عشر حزبا تنظموا في و على الرغم من أھمیتھا ( تشریعیة و محلیة )، ف

تنسیقیة المعارضة الدیمقراطیة، فعلى الرغم من عملھا على حشد و تعبئة الجماھیر على عدم المشاركة، 

                                                             
54 Rapport annuel conjoint2012, Mauritanie, 28 Novembre 2011, p.9. 
55 Mauritania : opposition.., op-cit, p. 190. 
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إلا أن النسبة بلغت في الدور الأول حوالي خمسة و سبعون بالمائة و في الدور الثاني بلغت اثنان و سبعون 

إعلامیة.بالمائة حسب مصادر   

إن نتائج ھذه الاستحقاقات و كما كان متوقعا تمثلت في فوز الحزب الحاكم ب: أربعة و سبعون مقعدا من 

یحصیھا البرلمان، یلیھ الحزب الإسلامي "تواصل" ( الذي یعتبر الحزب الوحید المشارك      147أصل 

ب: ستة عشرة مقعدا، و الأغلبیة  و المنتمي في الوقت نفسھ إلى تنسیقیة المعارضة الدیمقراطیة ) فاز

الرئاسیة المنضویة مع الحزب الحاكم "الإتحاد من أجل الجمھوریة " ( حوالي اثنا عشرة حزبا ) فازت 

 ب: ثمانیة مقاعد.

بلدیة تحصیھا موریتانیا، أي  218بلدیة من بین  154أما المحلیات فقد فاز الحزب الحاكم بدوره ب: 

قین.بالأغلبیة في كلا الاستحقا  

ھذا بالنسبة لنتائجھا، أما فیما یخص شكل، نزاھة و الظروف التي مرت بھا، فعلى الرغم من إجماع 

البعثات الدولیة و الإقلیمیة المھتمة بمراقبة الانتخابات على شفافیتھا و بوجود تطور حاصل في تسییر 

رف بعض الأحزاب المشاركة العملیة مثلما أكده رئیس بعثة التعاون الإسلامي، إلا أنھا اعتبرت من ط

على أنھا فاقدة للمصداقیة و طالبوا بإعادتھا و إلغاء نتائجھا، كما دعا زعیم المعارضة الموریتانیة "أحمد 

ولد دادا" إلى الخروج للشارع تندیدا على الواقع السیاسي و للتعبیر عن رفض الشارع الموریتاني لھذه 

 النتائج.56  

كتل السیاسیة المكونة للمشھد السیاسي الموریتاني لا یمكن تحلیلھا بناءً على إن حالة عدم التوافق بین ال

 ظروف الانتخابات و الحراك السیاسي، بل على عدة تبریرات من أھمھا:

ضعف قوى المعارضة و غیاب الإیدیولوجیة الفعلیة لأھم أحزابھا، ما یؤدي إلى عدم وجود قناعة  -1

اضلي الأحزاب السیاسیة، ففي موریتانیا تعد حالة انتقال النضال فعلیة للنضال السیاسي لقادة و من

للأشخاص بین الأحزاب المختلفة و المتباینة بالأمر الواقعي، فالمصالح ھي التي تحرك الأشخاص و لیس 

 الإیدیولوجیة و لا القناعات السیاسیة.

خدمة المصالح و الأھداف  كما أصبحت الأحزاب مجرد ملكیة خاصة لزمرة معینة تخدم مصالحھا بدلا من

 التي جاءت من أجلھا، و ھذا ما زاد ما حالة انعدام الثقة التي تھز البلاد

                                                             
56 La Mauritanie s’enfonce dans la crise après les élections selon l’opposition, 24/12/2013, in : 
Www. Jeune Afrique.com/2013/224t1538.html.   
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الخلط بین ما ھو مدني و عسكري في المجال السیاسي، ھذا الواقع الذي برز منذ بدایات نشأة  -2

 الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة یعود إلى:

ي من الحقل السیاسي إلى داخل المؤسسة العسكریة، و لقد كان المثال انتقال التحزب و الانتماء السیاس -

الأبرز في تاریخ موریتانیا ھو التیار القومي العربي، حیث كان ھذا الأخیر أول التیارات السیاسیة اختراقا 

ني من جھة، و أول انقلاب تشھده لمؤسسة الجیش، و ھذا من خلال تزامن بدایات نشأة الجیش الموریتا

لاد فیما بعد من جھة ثانیة، و مرحلة المد العربي و توسعھ في البلاد العربیة نظیر النجاحات التي حققھا الب

القومیون العرب ( جمال عبد الناصر، صدام حسین)، و لم یقتصر الأمر على مرحلة السبعینیات           

ایة الثمانینیات و بدایة التسعینیات، حیث یة العربیة ) بل تعداه إلى غایة نھو الثمانینیات ( أھم مراحل القوم

برز أشخاص منتمون للتیار البعثي على رأس القطاع الأمني بما فیھم "عبد القادر ولد الناجي" و "محمد 

 سعید ولد الحسین".

و قد عرف التیار الزنجي نفس الحضور على مستوى المؤسسة العسكریة خاصة في الثمانینیات، أین 

اولات انقلابیة ضد الرئیس "ولد الطایع" من تدبیر حركة "فلام" الزنجیة، ھذا ما أثر شھدت البلاد عدة مح

على تواجدھا فیما بعد و حضورھا على مستوى الجیش و القطاع الأمني عامة من خلال تبني الرئیس 

 "ولد الطایع" آنذاك لسیاسة الإبعاد و التطھیر في مؤسسة الجیش لكل من ھو زنجي.

ر على القومیون العرب و الزنوج، بل عرف التیار الإسلامي تواجده على مستوى و لم یقتصر الأم

الخارطة الأمنیة من خلال تحالفھ مع التنظیم العسكري "فرسان التغییر" بزعامة "ولد ھیدالة" المحسوب 

.2005-2003على الإسلامیین و ھذا في سنوات   

یھا ب: "الأغلبیة الأوتوماتیكیة" و ھي عبارة عن ظھور ما یعُرف ب: "الكتائب المدنیة" أو ما یطلق عل -

ا من  ً نواب في البرلمان یرون أحقیة الجیش في ممارسة السیاسة و تدخلھ في أمور الحكم، و ھذا انطلاق

 كونھ المؤسسة الأكثر تنظیما و قوة مقارنة بجمیع المؤسسات الفاعلة في موریتانیا.

ضد الرئیس "ولد الشیخ عبد اللاھي"،  2008البرلمان في و لقد ظھر ھذا جلیاً من خلال مساھمة نواب 

حیث أعطوا تزكیة لقادة الانقلاب آنذاك "محمد ولد عبد العزیز" في إزاحة الرئیس المنقلب علیھ و ھذا بعد 

 صراع بین مؤسسة البرلمان و السلطة التنفیذیة على بعض القضایا من أھمھا الفساد.

موریتانیا و خاصة من طرف فرنسا باعتبارھا قوة مھتمة بالمنطقة         التدخل الخارجي في شؤون  -3

ا  ُ و بعض دول الجوار كالمغرب و السنغال و كذا الجزائر و لیبیا في بعض الفترات، و ھذا ارتباط

 بشخصیات تخدم مصالح ھذه الدول و أجنداتھا داخل موریتانیا.
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ى خلق جو من عدم الاستقرار في مختلف مراحل و یعتبر ھذا العامل من بین العوامل التي أدت إل

موریتانیا، و قد تزامن ھذا التدخل في فترات الانقلابات و المحاولات الانقلابیة، حیث غالباً ما كان وراء 

ً ترى من مصالحھا إیصال أو إزاحة شخصیة أو رئیس ما إلى أو من الحكم لخدمة  ھذه الأخیرة دولا

 مصالحھا.

من المراحل، حیث و كمثال على ھذا برز دور فرنسا و المغرب في إزاحة الرئیس ھذا ما جرى في كثیر 

في إزاحة  2005، و كذا دورھا في انقلاب 1984"ولد ھیدالة" و إیصال الرئیس "ولد الطایع" في 

 الرئیس "ولد الطایع".57  

داخل موریتانیا بالرغم  أمام كل ھذه العوامل یبقى عدم الاستقرار السیاسي السمة البارزة للمشھد السیاسي

من وجود حراك دیمقراطي حقیقي بدأ یمیز البلد منذ فترة، فببدایة فترة ما یعُرف ب: "الربیع العربي" 

شھدت الساحة الموریتانیة احتجاجات و تظاھرات من طرف الشارع ( خاصة من طرف الزنوج) 

ك الفئات.للمطالبة بحقوق لھم و الوصول إلى أھداف من شأنھا تحسین واقع تل  

بدأت موریتانیا تشھد مثل ھذه التظاھرات لآلاف الأشخاص مطالبین  2011ینایر  –جانفي  13فمنذ 

 بإصلاحات اقتصادیة، اجتماعیة و سیاسیة.

فعلى الجبھة الاجتماعیة، اجتمعت النقابات في تنسیقیة و نظمت عدة إضرابات قطاعیة ( صحة، تعلیم، 

دارة، الإعلام و الصحافة ) مطالبین بعدة أمور من بینھا: مناجم، النقل، الصید البحري، الإ  

.تخفیض الأسعار للمواد الواسعة الاستھلاك -  

طني بما یضمن كرامة المواطن.رفع الحد الأدنى للأجر الو -  

سُمى انتظمت مطالبھا في عدة نقاط 25أما على الجبھة السیاسیة، فحركة "  تمحورت حول: فیفري " كما ت  

ب شغل و القضاء على البطالة و رفع المستوى المعیشي للمواطن.خلق مناص -  

محاربة الفساد و أخلقة الحیاة العامة. -  

مطالبة الحكومة بالاستقالة. -  

المطالبة بنظام انتخابي عادل. -  
                                                             

، مركز الجزیرة 2013أكتوبر  29تقاریر، الجیش الموریتاني: أصابع على الزناد و قدم بالسیاسة، محمد سالم ولد محمد،   
 للدراسات، ص. 57.7 
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 - الحد من تدخل العسكر في الحیاة السیاسیة و شؤون الحكم.58

قوى المعارضة و الأغلبیة الرئاسیة لبحث سبل  كما شھدت الساحة السیاسیة مشاورات و حوار بین

الوصول إلى الدفع نحو الدیمقراطیة و تشارك الآراء حول مستقبل أفضل للواقع السیاسي، الاقتصادي     

و الاجتماعي للبلاد، خاصة مع حدوث نوع من التقدم على مستوى بعض المجالات كحقوق المرأة التي 

ت، و كذا نضالھا السیاسي مثل حزب حواء، كما حمل  شھر أوت من برزت على مستوى الكثیر من الھیئا

ًا یعطي حصة عشرون بالمائة من أعضاء الأحزاب للمرأة، أي الخُمس من بنیة الأحزاب  2005عام  قانون

للمرأة ھذا ما یعطي دفع قوي للحضور النسوي و كذا في اتخاذ القرار،59كما تم تخصیص نسبة "كوتا" في 

.البرلمان للنساء  

ي من أھمھا:و لقد قامت الحكومة الموریتانیة باتخاذ عدة تدابیر الھدف منھا ھو وقف التوتر الداخل  

طائھا حقوق أكبر (فئة الزنوج ). الاعتراف بالأقلیات و إع -  

تجریم العبودیة للمرة الثالثة. -  

.2011ر من عام لانقلابات العسكریة و تدخل العسكر في الحقل السیاسي و ھذا في أكتوبتجریم ا -  

للخواص، حیث ارتفع عدد الإذاعات من  2011جوان  -كما تم فتح المجال السمعي البصري في ماي -

 قناتین إلى سبعة و عدد المحطات التلفزیونیة من محطتین إلى سبعة.60 

العسكریة،  –إلا أن ھذا لا یتم و لا یأخذ منحى تطوري في ظل واقع یمیزه عدم نظامیة العلاقات المدنیة 

كشفت أنھ لا یزال ھناك تحكم  2013دیسمبر  21نوفمبر و  23فالانتخابات التشریعیة التي جرت في 

للعسكر في السیاسة داخل موریتانیا، كما أنھ برزت مؤشرات جدیدة لتدخل الجیش في الحیاة السیاسیة     

 و من أھمھا:

                                                             
58 Michel Rimbaud, La république islamique de Mauritanie face à ses islamistes et à ceux des autres, 
17 septembre 2013, in : http:// www. Diploweb.com/ la rep- islamique- de – Mauritanie. Html. Cartes 
géopolitiques, p p. 5,6. 
59 Salamata  Bal, Les enjeux en matière de genre en Mauritanie, résumé analytique de l’étude sur 
l’évaluation stratégique des enjeux en matière de genre en Mauritanie, in : http:// web.world-
bank.org/wbsite/external/newsfrench.html, p. 3. 
60 Michel, op-cit, p. 6. 
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لبیة، معنى ھذا تولي قادة الجیش لمھمة اختیار التدخل في مسار الترشیح و التنسیق داخل أنصار الأغ -

أسماء القوائم الانتخابیة و أھم المرشحین، كما یتم تولي الدعایة و تنشیط الحملات الانتخابیة لھؤلاء 

 المرشحین سواء من خلال التنفیذ أو التمویل فقط.

ح ھؤلاء المنتخبین، ھذا ما كما یتم توسیع التحالف من خلال استعمال الرموز القبلیة لتنسیق الدعم لصال

یكون نتیجتھ بروز جماعات ضغط تتكون من عدة نواب یعملون لصالح جنرالات و قادة الجیش            

 و المؤسسات الأمنیة بصفة عامة بدل العمل من أجل الشعب و الوطن.

یھم ) یتم ھذا التدخل للتأثیر على لائحة المصوتین ( من خلال التصویت لقلب الموازین لصالح مرشح -

من خلال تصویت عناصر الجیش لدعم الأحزاب و مرشحي النظام، و ھذا بدلا من التصویت بعیدا عن 

ا لمنطلقاتھم السیاسیة، ویتم ھذا من أجل حسم  ً النتیجة و تغییر صفتھم كعسكریین في مقرات سكناھم وفق

ي الحزب الحاكم، فكما تم الموازین في بعض المناطق المعروف عنھا معارضتھا لمرشح ما أو مرشح

أنھ تم استخدام الجیش في المناطق المتخوف منھا عدم نجاح  2013نوفمبر  23تداولھ أثناء انتخابات 

"ودان" في الداخل مرشحي النظام كمناطق "لكصر" في محافظة نواكشوط و بلدیات "الاك" و 

 الموریتاني.61    

العسكریة التي لا تزال تمیز موریتانیا سیاسیًا  –المدنیة  إن من أسباب استمرار حالة عدم نظامیة العلاقات

یعود إلى غیاب الاحتراف العسكري عن جیش موریتانیا الناشئ عن أفراد غاب عنھم التكوین على أسس 

.   1960عسكریة احترافیة في خضم إنشاء جیش موریتانیا غداة الاستقلال في   

موریتانیة.   اة السیاسیة" میزة في الحیاة السیاسیة الو لعل ھذا ما جعل من " تدخل الجیش في الحی   

 عوامل تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة، و تأثیر ھذا على الاستقرار السیاسي:

لقد تركت الظروف التي مرت بھا موریتانیا خلال منتصف السبعینیات، و لعل أھمھا حرب الصحراء 

صة من الناحیة السیاسیة، و التي كان لھا بدورھا آثارا الغربیة آثارا كبیرة على المجتمع الموریتاني خا

على النواحي الأمنیة، الاقتصادیة و حتى الاجتماعیة، ھذا ما فتح الباب أمام متغیرات جدیدة لم تشھدھا 

 البلاد قبل ذلك، و لعل أھم ھذه المتغیرات ھي قضیة "تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة".

الحیاة السیاسیة، و ما آثارھا على الاستقرار السیاسي؟فما ھي عوامل تدخل الجیش في   

                                                             
  محمد سالم، مرجع سابق، ص. 61.7 
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ن" أو "تسیس العسكر" السیاسیة أو ما یعرف ب: "العسكریین السیاسییصحیح أن تدخل الجیش في الحیاة 

ھو ظاھرة غیر مشروعة في الحقل السیاسي، فلكل من الطرفین أي العسكر و السیاسیون مجالھ الخاص 

ا للصلاحیات التي یضعھا من صمیم مھام كل طرف، فھذه الظاھرة سیطرت بھ الذي یحدده الدستور وفق

، العسكریون ھم في العقد الماضي على أكثر من ثلث أعضاء (دول) الأمم المتحدة، حیث أنھ في ھذه الدول

السلطة، لكن لا یخفى أن ھناك عوامل تحرك أو بالأحرى تضفي الشرعیة و لو بالقدر الضئیل  من یتولوا

الفعل، و ھذا ما یجعل وجود عدة أنواع للتدخل العسكري ھي: على ھذا  

تكون المؤسسة العسكریة في ھذا النمط ذات طبیعة سیاسیة عالیة، و یشكل قادتھا التدخل المعتدل:  -1

جماعات ضاغطة على المسؤولین المدنیین في الحكم، و یتم ھذا التدخل عن طریق ما یسمى "الإحلال 

محل القیادة المدنیة قیادة مدنیة أخرى ، ھذا یعني أن لیس العسكر من یتولى القیادة الانقلابي" أي إحلال 

 بل یكون محركا للتغییر على مستواھا.

یكون ھذا بتدخل المؤسسة العسكریة في الانقلاب مباشرة عكس التدخل الأول، و ھذا التدخل المباشر:  -2

مي مصالح البلاد أو بالأحرى مصالحھم غیرھم.من منطلق أن لدیھم قناعة مفادھا أن لیس ھناك من یح  

یكون ھذا أكثر تسلطا و استبدادا في حكمھ من خلال عدم تحدید فترة لتدخلھم، كما التدخل التسلطي:  -3

یرفضون أي شكل من أشكال السیطرة المدنیة علیھم، و یكون ھذا مرفقا بتبني النمط التعبوي للجماھیر من 
 أجل إضفاء الشرعیة على حكمھم من خلال المجتمع.62

عندما  ،و حكم الرئیس "محمد خونا ولد ھیدالة" 1978لعل ھذا النمط من التدخل ینطبق على انقلاب 

تمیزت فترة حكمھ بالتسلطیة و عدم تحدید فترة الانقلاب أو وعده بإجراء انتخابات، كما قام بحظر 

سیاسي تعبوي. الأحزاب و تأسیسھ ل "ھیاكل تھذیب الجماھیر" كأساس اجتماعي   

أما عن مستویات التدخل العسكري في السیاسة، و حسب ما قدمھا المفكر " صامویل فاینر" فھي من 

 الأعلى إلى الأدنى كالتالي:

درجة التأثیر: و ھو یعد وسیلة دستوریة و مشروعة، و لا تتعارض مع السیادة المدنیة، حیث لا یعد ھذا  -

طیة.خطرا عسكریا على العملیة الدیمقرا  

درجة الضغط أو الابتزاز: یأتي ھذا عن طریق استغلال أخطاء خصومھم و التھدید بالعقوبات أو  -

التحرك، فیعد بدایة لعملیة الاختراق و التدخل سواءً عن طریق الانقلابات العسكریة أو عن طریق شكل 

                                                             
  فؤاد الأغا، مرجع سابق، ص ص. 225-221. 62 
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السالك" خطأ  ى ولدآخر، و ھذا ما حدث عندما استغل قادة الجیش في موریتانیا و على رأسھم "مصطف

 الرئیس "ولد دادا" في قضیة نزاع الصحراء الغربیة و حدوث أول انقلاب عسكري في البلاد.

درجتي الاستبدال و الإحلال: تأتي كمرحلة بعد الاختراق و ھذا عن طریق التدخل بالفعل المباشر عن  -
 طریق الانقلاب الذي یعقبھ استبدال القیادة المنتخبة بأخرى أو البقاء مكانھا.63

ً یعود تدخل المؤسسة العسكریة في الحیاة المدنیة و السیاسیة لعدة اعتبارات ھي :إجمالا  

أن المؤسسة العسكریة ھي التي تمثل الأداة الوحیدة من تملك القوة و التنظیم في الدول التي تشھد  -

 الانقلابات العسكریة.

قسامھا.ضعف الأحزاب و الحركات السیاسیة و ان -  

 - عدم فعالیة الطبقة المثقفة و غیاب دور المجتمع المدني و ضعفھ.64

في:  أما في الحالة الموریتانیة فكانت ھناك عوامل و تراكمات أدت إلى ھذه الظاھرة، تتلخص   

السخط الشعبي المتزاید على الرئیس، و الذي أفرز عدم شرعیة النظام القائم، ھذا العامل یعتبر من  -1 

ة لتدخل الجیش في الحیاة السیاسیة في موریتانیا، و ھذا یتزامن مع فترة الرئیس "مختار العوامل الرئیسی

ولد دادا" الذي و بسیاساتھ التي كانت لھا آثارا و انعكاسات سلبیة على الواقع الموریتاني، ما أدى إلى خلق 

 حالة السخط في الوسط الشعبي65، و على اثر ھذا كان تدخل الجیش تحت ضغط عامل آخر ھو:

التدخل من أجل وضع حد للأعمال و الممارسات التي ارتكبھا النظام، و التي من شأنھا أن تؤدي إلى  -2

ُّر على الحیاة السیاسیة الموریتانیة تمثل في: مخاطر  أكبر من التي شكلت اثر سیاساتھ، و لعل أھم حدث اث

أنھك البلاد اقتصادیا، و خلق حالة  تورط نظام "ولد دادا" في قضیة الصحراء الغربیة مع المغرب، حیث

التوتر و الاضطراب الاجتماعي (بفعل التداخل القبلي بین موریتانیا و الصحراء الغربیة )، ما أدّى بتدخل 

الجیش ممثلا في "مصطفى ولد السالك" الذي اعتبر التدخل إنقاذا لموریتانیا مما یمكن أن یحصل إزاء 

 الاستمرار في تلك السیاسات.

                                                             
(القاھرة: منتدى البدائل العربي للدراسات)، العسكریة،  –إصلاح العلاقات المدنیة باسم فتحي،  

  Www.AfaEgypt.org/index.php, p.7. 63في:
  فؤاد الأغا، مرجع سابق، ص. 64.201 

65 La transition politique en Mauritanie : bilan et perspectives, Rapport moyen orient/Afrique du 
nord, N°.53, (U.S.A : International crisis group, 24 Avril 2006), p.I. 
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ن في خلق الظروف الملائمة من ل السابق، یتمثل في رغبة العسكرییعامل الثالث و كمحصلة للعامال -3

ّ أنّ  أجل التحول و إقامة الدیمقراطیة : رغم أن ھذا العامل لا یعتبر من صمیم ھذا الجھاز أي العسكر، إلا

، فالجیش في موریتانیا ضعف المدنیین ھو الذي ترك الباب مفتوحا أمام الجیش من أجل تولي تلك المھمة

لیس بالقوي كفایة، و إنما الخلل في بنیة الحكم المدني الذي جاء عبر السیاق السیاسي الموریتاني، الذي لم 

 یكن على قدر أمل الموریتانیین في التحول نحو الدیمقراطیة، المساواة و الحكم الرشید66.  

انیا ھو ھشاشة الطبقة السیاسیة و انقسامھا على و ما یزید من ضعف الحكم المدني الذي مرت بھ موریت -4

أسس عشائریة، عرقیة و قبلیة، ما أدى إلى سھولة اختراقھا من طرف النظام، و كذا من ذوي النفوذ، 
 خاصة من ضباط الجیش المتحكمین في مفاصل الدولة.67

تانیة، ما أدى إلى عدم و لعل ھذا یعود أساسا إلى تفشي النزعة القبلیة على الساحة السیاسیة الموری -5

الاستقرار في الحقل السیاسي، حیث كانت الوظائف و المھام توزع على أبناء القبیلة أو قبائل أخرى لھا 

ذا للسیطرة و احتكار مؤسسات الدولة نافس مع باقي القبائل الأخرى، و كولاء مع النظام القائم، و ھذا للت

الریع بین أفراد القبیلة الواحدة أو بین قبائل معینة مشتركة في  ما نتج عنھ تقاسم السیاسیة و البیروقراطیة،
 الولاء.68

ستقرار السیاسي كان كبیرا، و لا إن تأثیر عملیة تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة في موریتانیا على الا

ن انقلابات زال انعكاساتھ إلى یومنا ھذا، فالأنظمة السیاسیة الحاكمة في موریتانیا و التي أغلبھا ناتج عت

عسكریة سواءً دمویة أو سلمیة، كان لھا میزة في فترة حكمھا و ھي غیاب الشرعیة، و لھذا فمثلا نظام 

الرئیس السابق "ولد الطایع" و من أجل نیل رضا الغرب (الولایات المتحدة الأمریكیة) قام بالتطبیع مع 

لدعم الأمریكي لھ، بالرغم من رفض إدراكا منھ أن بھذا یمكن لھ أن یستفید من ا 1999إسرائیل في 

ا بأنھا غیر مسبوقة. الموریتاني لھذه الخطوة التي رأوالشعب   

آخر نحو خلق حالة كل ھذا یجعل من عدم شرعیة و دستوریة الأنظمة و الحكومات الانقلابیة تتخذ منحى 

"الدمقرطة"،     د، خاصة قضیة غرض غض نظر الشعب عن القضایا الھیكلیة في البلاعدم الاستقرار، ب

 و توجیھ أنظاره نحو قضایا أمنیة یثیرھا.

                                                             
66Ibid, p. 1. 

 67.5455   ھیفاء، مرجع سابق، ص ص. 
68Moussa, op-cit, pp. 157,158. 
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فقضیة "لمغیطي" ثارت حولھا شكوك مفادھا تورط المخابرات الموریتانیة من أجل جلب الاھتمام 

 الأمریكي لموریتانیا، خاصة بعد اتخاذ الولایات المتحدة لأولویات أجندتھا بعد 2001 لمكافحة الإرھاب69. 

: "International crisis group " :و حسب ما جاء في تقریر 

أن نظام "ولد الطایع" استغل الوضع العالمي الذي یقر بمحاربة الإرھاب من أجل إضفاء شرعیة غیاب 

الدیمقراطیة، و لذلك فھو یراھن على المساعدة الغربیة من أجل قمع الإرھاب الداخلي على حد زعمھ 

(الأحزاب الإسلامیة)70، و في سیاق الأحداث الإرھابیة، حاول النظام إلصاق ذلك بالإسلامیین في 

خاصة بعدما شكلوا  ،موریتانیا، و ھذا من أجل إضعافھم و كذا تحییدھم من المنافسة على الساحة السیاسیة

، ھذا من جھة، أما من جھة أخرى فمن أجل التقرب للحصول على الدعم 2000معارضة حقیقیة منذ بدایة 

 الغربي خاصة من الولایات المتحدة الأمریكیة إلى جانب إسرائیل71.   

ة و من تأثیرات قضیة تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة  على الاستقرار السیاسي ھو ترسیخ ذھنی

ّت محل الانتخابات و الاختیار من  "الاستیلاء على السلطة" عن طریق "الانقلابات العسكریة"، و التي حل

طرف الشعب من یمثلھم سواءً على رأس النظام أو في الحكومة، فلیس ھناك تداولا سلمیا على السلطة بل 

صبح الانقلاب ھو مؤشر     أصبح ھناك تصنیفات للتداول على أساس انقلابات دمویة و أخرى سلمیة، فأ

 و معیار وحید للتداول على السلطة.

انعكاسات على الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة و حتى الأمنیة، ا الأثر كان لھ بدوره إن ھذ

ھا، فكما فضعف شرعیة الأنظمة المتعاقبة أدى بھا إلى تبني طرق تعسفیة لجلب و خلق ولاء اجتماعي ل

" تمیزت بالقمع و الاضطھاد سواءً للجماعات الاثنیة غیر العربیة من الناحیة "ولد دادافي فترة حكم 

الاجتماعیة، أو للمعارضین السیاسیین أو الخصوم من العسكر من الناحیة السیاسیة، فالرئیس "ولد 

ضد نظیره "ولد ھیدالة" شھدت فترة حكمھ أسوأ  1984الطایع" الذي جاء إلى الحكم اثر انقلاب 

.1991-1989لممارسات القمعیة ضد الشعب، و لعل أھمھا أحداث ا  

بالضبط قام بإعدام  1987كما أن بدایة فترة حكمھ تمیزت بالإقصاء، فبعد عامین من مجیئھ للحكم و في 

ثلاثة ضباط زنوج بتھمة محاولة الانقلاب علیھ و ھم: النقیب "امادو سار"، "سیدي با" و "سایدو سي"، 

مثل الشاعر "تن یوسف غیي" و الوزیر السابق "جیفو  1988حكم على شخصیات مدنیة في كما نفذ ھذا ال

 تافسیرو".
                                                             
69Impasse politique, op-cit , p. 3. 
70 Ibid, p. 27. 
71 Ibid, p. 28. 
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بتھمة  2003كما قام بإبعاد و سجن الرئیس السابق " محمد خونا ولد ھیدالة" بصفتھ مرشحا في رئاسیات 

 التواطؤ مع لیبیا على حساب مصلحة البلاد.  

السیاسیین أو ما یعرف بسجناء الرأي، و تھمھم غالبا ما كانت تتمحور كما عرفت فترتھ بروز السجناء 

 حول: إنشاء منظمات إرھابیة، التواطؤ مع قوى خارجیة، التحریض على العنف... و ھلم جرا72. 

كذلك بفعل ھذه الممارسات،  ،ھذا الحراك كان لھ انعكاسات على الحیاة الاقتصادیة، الاجتماعیة و الأمنیة

لسخط الشعبي ولد الاحتقان وسط العامة ما أدى إلى ضعف التجانس الاجتماعي، خاصة بفعل فالتذمر و ا

 النزعة القبلیة التي میزت جمیع الأنظمة المتعاقبة، و یخُص بالذكر فترة الرئیس "ولد الطایع".

النھب     فالإقصاء الاجتماعي من خلال تبني ھویة و نظرة أحادیة في دولة تتمیز بالتنوع العرقي، و كذا 

 و الفساد المنتشران، و تصاعد حدة القبلیة و الجھویة كمعیار للاستفادة من موارد و ریع الدولة.

كل ھذا أدى إلى خلق حالة عدم الاستقرار الاجتماعي و كذا عودة و ظھور الانقلابات من جدید، ما فتح 

لة عدم الاستقرار السیاسي        الباب إلى تدخل الجیش مجددا في مجریات السیاسة و الحكم، أي خلق حا

 و خلق أزمة دیمقراطیة.73 

فكما ذُكر آنفا تشكل ظاھرة "عسكرة الدیمقراطیة" التي تمیزت بھا موریتانیا من خلال وصول الحكومات 

الانقلابیة، و من ثمّ یتم إضفاء شرعیة على حكمھم من خلال إجراء انتخابات صوریة كواجھة لحدوث 

العسكریة في موریتانیا، حیث  -د من المراحل المتقدمة لعدم نظامیة العلاقات المدنیةعملیة الدمقرطة، تع

یمثل فقدان الأمل في التغییر عند عامة الشعب مع وجود للعسكریین المسیّسین المتحولین إلى مدنیین، 

 إرضاءً لمصالحھم و مصالح حلفائھم بعد الانقلابات74.  

فتمثلت في بروز حركات سیاسیة عسكریة الطابع مثل: حركة "فلام"  أما الانعكاسات على الجانب الأمني،

 FLAMالزنجیة أو حركة فرسان التغییر.

تواجد جماعة العسكر القدامى في تنظیم حمل اسم: "فرسان  2005-2003فقد شھدت موریتانیا ما بین 

على نظام "ولد  التغییر" المؤسس من طرف "ولد ھیدالة" في بوركینافاسو، و ھذا من أجل الانقلاب

الطایع"، و قد كان ھذا بالسلاح، إضافة إلى ھذه الجماعة و نظرا للقمع الممارس ضد الزنوج الأفارقة في 

موریتانیا، تم الإعلان من طرف حركة "فلام" على حمل السلاح و ضرب نقاط للقوات الموریتانیة من 
                                                             
72 Ibid, pp. 6-9. 
73 Christopher, op-cit, pp. 2,3. 

  حماه الله، مرجع سابق، ص. 74.33 
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د أن عجزوا عنھا في إطار العمل السیاسي، الأراضي السنغالیة، و ھذا من أجل المطالبة و أخذ حقوقھم بع

كما تشكلت خلایا إرھابیة تحمل فكرا جھادیا ضد نظام "ولد الطایع"75، خاصة بعد إعلان النظام على 

، ما وضع النظام في وضع حرج 1999أكتوبر  28تطبیع علاقاتھ مع إسرائیل بشكل رسمي و كامل في 

 أمام الداخل، سواءً المعارضین من جھة، أو العامة من الشعب من جھة أخرى76.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Boubacar, op-cit, pp. 161-64. 
76 Chronologie 16 Septembre 1999- 15 Décembre 1999, Afrique contemporaine, N°. 193, premier 
trimestre 2000, p.109. 
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 المبحث الثاني: الانقلابات العسكریة و تأثیرھا على الدیمقراطیة.

 

اثنان   1982و  1960عرفت القارة الإفریقیة ظاھرة الانقلابات العسكریة منذ الاستقلال، فقد شھدت بین 

 –مؤامرة ذات طابع سیاسي  102و خمسون انقلابا ناجحا و ستة و خمسون محاولة انقلابیة و 

عسكري77، و كان أول انقلاب تشھده القارة منذ الستینیات ھو الانقلاب الذي حدث في دولة الطوغو عام 

ضد الرئیس "سیلفانوس اولیمبیو". 1963  

و لقد تعددت الانقلابات من حیث أھدافھا، عواملھا و دوافعھا إلى عدة أصناف حددھا الخبیر "مصطفى  

 بن شنان ھي:

: و ھو الانقلاب المبني على مصالح اقتصادیة، بحیث غالباً ما یتم توجیھ قادة *الانقلاب الكومبرادوري  -

 1965انقلاب "موبوتو سیسي سیكو" في الانقلاب من طرف أجندات خارجیة، و أبرز مثال على ھذا ھو 

.-جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة حالیا –في الزائیر سابقا   

محافظ: و ھو الانقلاب الذي شھدتھ غانا ضد "كوامي نكروما".الانقلاب ال -  

الانقلاب الطبقي: الذي یحدث بعد القضاء على الطبقات المستغلة في الدولة مثل انقلاب "النمیري" في  -

في السودان. 9619  

.1974في  وري: مثل الانقلاب الذي أطاح بالرئیس "سیلاسي" بأثیوبیاالانقلاب الث -  

الانقلاب كسبب للانتقال المتعثر: و ھو الذي یحدث نتیجة حدوث انتقال سیاسي لكن بدون أن یكون لھ  -

 نتائج إیجابیة و المثال على ھذا المحاولة الفاشلة التي عرفھا المغرب في 16 أوت 78.1972   

 و ھناك انقلابات عسكریة من حیث التأثیر و ھي:

                                                             
77 Bah Thierno Mouctar, L’armée, l’état et la problématique du développement en Afrique : bilan 
critique, 1963-2005, p. 3. 
* الكومبرادوریة: ھي تعبیر سیاسي اقتصادي یشیر إلى طبقة التجار المحلیین في دولة تكون تحت الاستعمار، ھذه الطبقة تقوم بدور 

الوسیط بین المستعمر الأجنبي والسوق المحلیة، و سیاسیا فإن طبقة الكومبرادور تتألف من أعیان البرجوازیة المحلیة و التي تكون 
 عادة على رأس الحكم بعد الاستعمار، وھي بالتالي ذات مصلحة في المحافظة على المصالح النیوكولونیالیة.  

78 La typologie des coups d’état militaires, in : 
Unpan1.un.org/intradoc/groups/publics/documents/../UNPA008953.pdf, pp. 1,2. 



ظاھرة تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة و الانقلابات العسكریة، و تأثیرھما الفصل الثاني: 
 في الاستقرار السیاسي و الدیمقراطیة.

 

93 
 

الانقلابات التي لھا انعكاسات دیمقراطیة: حیث ینتج عن تلك الانقلابات قیام دیمقراطیة و بلوغ مرحلة  -

.1991الدمقرطة، مثل حالة انقلاب "امادو توماني توري" في مالي في   

كانت موجودة فتم إعاقتھا أو لم تصل بعد إلى مرحلة الترسیخ: مثل  انقلابات تعید إحیاء الدیمقراطیة التي -

.حالة كوت دیفوار  

انقلابات تعید تأھیل سلطة الدولة. -  

 - انقلابات لا تغیر شیئا فینتج عنھا انقلابات مضادة: مثل الحالة الموریتانیة.79

أبرزھا: و ھناك تصنیفات أخرى جاءت في خضم ظروف سیاسیة و اقتصادیة معینة، و من  

انقلابات تأتي كرد فعل عن الانتھاكات الممارسة لحقوق الإنسان: ھذا ما حدث في انقلاب "امادو  -

خلال انتھاكھ لحقوق الإنسان من خلال  1991توماني توري" على الرئیس "موسى تراوري" في 

 استعمال القوة مع الطلبة المحتجین، ما أسفر عن وقوع قتلى.

العجز الاقتصادي: أبرز مثال على ھذا ھو ما جاء في خضم القرارات التنفیذیة التي انقلابات ناتجة عن  -

، و ھذا على اثر الوضعیة الاقتصادیة المزریة التي 1990جاء بھا المؤتمر الوطني لدولة بنین في فیفري 

ى في ترات اجتماعیة، ما أدعاشتھا البلاد منذ منتصف الثمانینیات، و التي أدت إلى اضطرابات و تو

 الأخیر و كنتیجة لھذه الظروف إلى قلب النظام القائم آنذاك80.   

 كرونولوجیا الانقلابات العسكریة في موریتانیا:

السمة البارزة للحیاة السیاسیة في البلاد، حیث شھدت حوالي  1978لقد أضحت الانقلابات العسكریة منذ 

، و لھذا فقد فرضت نفسھا على أنھا النمط خمسة عشرة انقلابا ما بین محاولات فاشلة و أخرى ناجحة

 الأمثل من أجل التغییر.

، تمّ الإطاحة بھ في أول انقلاب عرفتھ البلاد،      1960فنظام "مختار ولد دادا" الرئیس الأول للبلاد منذ 

لرئیس و وضع حدّ لنظام حكم حیث قامت اللجنة العسكریة للإصلاح الوطني بإبعاد ا 1978و ذلك في 

د مدة ثمانیة عشرة سنة.البلا  

                                                             
79 Le coup d’état militaire : voie de sortie d’impasse politique ? Analyse comparée de quelques états 
africains, p.3. 
80 La typologie, op-cit, p p. 2-6. 
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جاء إلى السلطة بعد ھذا الانقلاب "محمد خونا ولد ھیدالة"81، الذي استولى على السلطة ھو بدوره على 

قادة الانقلاب و منفذیھ و ھم: "محمد محمود ولد اللولي" الذي استولى ھو الآخر على السلطة بعد انسحاب 

منفذ الانقلاب الرئیس "مصطفى ولد محمد السالك" مرغما82، ھذا الأخیر یعتبر أوّل رئیس عسكري 

 لموریتانیا، عن طریق ترأسھ للجنة الوطنیة للإصلاح الوطني.83 

أین تمّ الانقلاب علیھ في  1984و إلى غایة  1980الرئیس "ولد ھیدالة" الذي استمر في الحكم منذ 

بفضل تعاون المخابرات  من طرف العقید "ولد الطایع" قائد الأركان في فترة حكمھ،  1984دیسمبر 

الفرنسیة مع المغرب، حیث أن الرئیس الفرنسي "متیران" ھو الذي ألح على الرئیس "ولد ھیدالة" على 

 حضور قمة "بوجمبورا" للفرانكفونیة، و تم الاستیلاء على السلطة من طرف "ولد الطایع"84. 

باءت بالفشل، و تم تنفیذ انقلاب ناجح في ھذا الأخیر ھو الآخر تمّ الإطاحة بھ بعد عدة محاولات انقلابیة 

بعد فترة حكم دامت إحدى و عشرون سنة، و ھذا من طرف "اعلي ولد محمد  2005أوت  03حقھ یوم 

فال" رئیس قیادة الأمن الوطني و "محمد ولد عبد العزیز" قائد كتیبة الأمن الرئاسي، 85 و ھذا بعد أن كان 

خارج البلاد لحضور مراسیم جنازة الملك فھد في السعودیة86، و ھذا بتواطؤ مع فرنسا التي رأت فیھ 

بعد  ، و كذا-العراق –الشریك غیر الوفي، خاصة بعد ابتعاده عن الحلقة الفرنسیة لفائدة التیار العروبي 

تقربھ من الولایات المتحدة الأمریكیة و إسرائیل نھایة ھذا الأخیر اثر غزوه للكویت و أیضا لمساندتھ ل

 التسعینیات و بدایة الألفیة الثالثة.

كما امتازت فترة حكمھ بالممارسات الإقصائیة لخصومھ السیاسیین، و التعسفیة لعامة الشعب، كما اتبع 

سیاسة التطھیر العرقي داخل الجیش بإبعاد و قتل الضباط الزنوج الأفارقة، ھذا ما خلق لھ أبواب التوتر 

 من عدت جھات87.

یر فھو الذي قاده الجنرال "محمد ولد عبد العزیز" ضدّ الرئیس المنتخب دیمقراطیاً أما الانقلاب الأخ
 "سیدي محمد ولد الشیخ عبد اللاھي" في 06 أوت 88.2008

                                                             
81 Olivier, op-cit, p. 1. 

 82.2829   خیري، مرجع سابق، ص ص. 
83 Mauritanie : mort d’un colonel, « coulisses Maghreb et Moyen Orient », Jeune Afrique, N°. 
2711,2712, (23 Décembre 2012- 05  Janvier 2013), p. 71. 
84 Népotisme, op-cit, p.2. 
85 Ibid. 

  ھیفاء، مرجع سابق، ص. 86.60 
87 Olivier, op-cit, p. 2. 
88 Stéphanie, Anne, op-cit, p. 12. 
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أسباب و دوافع الانقلابات العسكریة في موریتانیا:    

سب كل دولة   إن الانقلابات العسكریة تتم في أوضاع و ظروف سیاسیة، اقتصادیة و اجتماعیة مختلفة ح

و كل مرحلة، و غالبا ما تلجأ القیادات العسكریة المنفذة للانقلاب إلى إصدار بیانات یتم فیھا وضع 

 تبریرات لمحاولاتھم لإضفاء شرعیة مبادراتھم، و ھي على الأغلب تتمحور حول:

ي تحقیق الأھداف التي جاءت من أجلھا.فشل الحكومة المدنیة ف -  

رض و المبادئ الدستوریة.قیامھا بأفعال تتعا -  

د الأمن و الاستقرار السیاسي الداخلي للبلاد.قیامھا بأفعال تھد -  

سیاسات أدت إلى الانھیار الاقتصادي.لتبني الحكومة المدنیة  -  

ط لبرامج الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي المرجو. فشلھا في التخطی -  

ً تكمن أسباب الانقلابات في عدة نقاط  تتمحور حول:و إجمالا  

ھشاشة و ضعف مؤسسات الدولة: ھذا ما یجعل من الحكومة سھل اختراقھا من طرف الانقلابیین،  -1

روف سوسیوسیاسیة ملائمة لمثل ھذه المبادرات (الانقلابات)، فالتوزیع غیر العادل خاصة في ظل ظ

ذا یجعل من الانقلاب لھ ظروف لموارد الدولة و كذا انتھاك حقوق الإنسان و انتشار الفقر و البطالة، كل ھ

 تدعمھ.

سوء الحكم: فعند استحالة حدوث تغییر على مستوى النظام بسبب عدم قدرة المعارضة أو الشعب على  -2

 إحداثھ بالطرق السلمیة تصبح الوسیلة الوحیدة لإبعاد النظام ھو تبني أحد أسالیب التغییر غیر الدستوري*.

العسكریة: یعتبر ھذا العامل من بین أبرز العوامل التي تؤدي إلى  -عدم نظامیة العلاقات المدنیة -3
 الانقلابات، حیث تكون العلاقة بین الطرفین في حالة صراع.89

                                                                                                                                                                                              

ضد  التغییرات غیر الدستوریة في: انقلاب عسكري 2000حدد القادة الأفارقة المجتمعون في قمة منظمة الوحدة الإفریقیة عام  *
حكومة منتخبة دیمقراطیا، تدخل من طرف میلیشیات لخلف حكومة منتخبة دیمقراطیا، تولي الحكم من طرف جماعات من المتمردین 

 أو العسكریین، رفض حكومة التنازل عن الحكم لصالح حزب أو مرشح فاز في انتخابات دیمقراطیة.
pacifique au pouvoir en Afrique de l’ouest, l’alternance  –La vie après le palais présidentiel  89 
études thématiques de UNOWA, (Dakar : bureau des nations unies pour l’Afrique de l’ouest, Mars 
2006), pp. 19-22. 
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أما بالنسبة للانقلابات المتعاقبة في موریتانیا، فقد تعددت الظروف التي میزتھا سواءً على الساحة المحلیة، 

ترجع ھذه الانقلابات؟ أو بعبارة  رح التساؤل التالي: إلى أي أسبابھذا یطُالإقلیمیة أو الدولیة، و أمام 

أخرى ما ھي أسباب و دوافع ھذه الانقلابات؟ ما الذي یحركھا؟ و ما ھي الظروف (المحلیة و الاقلیمیة ) 

 التي تزامنت مع ھذه الانقلابات؟

الموریتانیة یعود بالأساس إلى  و لعل السبب الرئیس للانقلابات العسكریة المتكررة على الساحة السیاسیة

قوة الجیش و خبرتھ مقابل ضعف الأحزاب السیاسیة و انقسام المعارضة، و التي كان یجب أداء ھذا الدور 

ً أمام الجیش.90    أي الحكم بشكل رشید بدل ترك المجال مفتوحا

ً یمكن حصر أسباب الانقلابات في موریتانیا في ثلاثة نقاط ھي:  إجمالا

العسكري الداخلي: و تتمثل أسباب ھذا في:العامل  -1  

. ضعف الانضباط العسكري لمؤسسة الجیش، ھذا ما أدى إلى ضعف الالتزام الوطني91، و لعل ھذا یعود 
أساسا إلى الظروف التي مرّت بھا ھذه المؤسسة، و التي سمحت لھ بتولي مھام و وظائف خارجة عن 

على اثر الأحداث  1966م في فترة "ولد دادا" في نطاقھ مثل ما حصل مع استعمالھ من طرف النظا

 العرقیة التي اندلعت بعد إعلان الرئیس آنذاك لسیاسات إقصائیة لفئة الزنوج الأفارقة92.

أمام ھذا الوضع الاجتماعي، و الذي یمیزه ضعف التجانس الاجتماعي بسبب التنوع العرقي للمجتمع  .

ة الجیش، بحیث ما میز ھذه الأخیرة ھو التركیبة العرقیة الموریتاني، انعكس ھذا بالضرورة على مؤسس

جيء الرئیس "ولد غیر المتجانسة فیھا، و ھذا انعكاسًا لما ھو موجود في المجتمع، حیث و بتزامن م

، اتخذ "ولد الطایع" 1984الطایع" إلى السلطة مع تزاید المطالب الشعبیة من طرف الزنوج الأفارقة في 

من طرف جماعة من  1987ئیة لھم خاصة بعد المحاولة الانقلابیة على نظامھ في سیاسة تعسفیة و اقصا

قات أجھزة الأمن، و قد طمحوا من خلال الضباط ینتمون لجماعة "الھالبولار" السود حسب ما بینت تحقی

والو" الزنجیة.-ھذا إلى تأسیس دولة "والو  

                                                             
  ھیفاء، مرجع سابق، ص. 90.55 

  محمود، مرجع سابق، ص. 91.119 
92 Christopher,op-cit, p p. 2,3. 
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الجیش بإبعاد و قتل كل عنصر زنجي، كما  ھذه الأحداث كانت البدایة نحو عملیة التطھیر داخل مؤسسة

اتبع سیاسة التعریب مقابل ھذا و اعتمد معیار الترقیة و المنح على العرب فقط (البیضان) دون غیرھم من 

 المكونات الاجتماعیة الأخرى93. 

لعامل الاجتماعي و الاقتصادي: تمثلت أسباب ھذا في:ا -2  

افعھ ود من بین الرئیس في أول انقلاب عرفتھ موریتانیا كانالتخلف الاقتصادي العام: حیث أن السبب  .

نھكت البلاد الدافع الا ُ قتصادي، فبفعل تورط النظام آنذاك في نزاع الصحراء الغربیة إلى جانب المغرب، أ

ملیون  1700معدل  1986غت في التي كانت منھكة قبل ذلك، كما عانت من ارتفاع حجم المدیونیة التي بل

یعادل أكثر من ضعفي إنتاجھا الوطني، و من تلقي المساعدات من أجل الغذاء، خاصة   دولار، أي ما

 بتزامنھا مع فترات الجفاف المتعاقبة منذ منتصف الستینیات94.

فقد ربط المفكر "صامویل ھنتغتون" بین الانقلابات العسكریة و مستوى التنمیة الاقتصادیة و بالفعل، 

مؤشرات اقتصادیة تعطي توقعات ما یحدث في دولة ما فمثلا: درجة التحدیث لكل دولة، فھناك   

دولار، تعرف محاولات انقلابیة لكن   1000الدول التي مستوى الدخل الفردي السنوي یصل أو یتجاوز  

غیر ناجحة.   

ة انقلابیة.دولار، لا تعرف أي محاول 3000الدول التي مستوى الدخل الفردي السنوي یصل أو یتجاوز    

لدول التي تشھد انقلابات ناجحة فھي تقع ضمن الدول التي مستوى الدخل الفردي السنوي أقل من    أما ا 

  500 دولار، مثل موریتانیا فھي لا یتجاوز دخل الفرد فیھا 500 دولار.95 

و كنتیجة لھذا و أمام ضعف الأنظمة المتعاقبة على الوفاء بما وعدت بھ، و كذا على تحقیق انجازات  .

ُذكر96، أدى ھذا إلى ضعف و عجز الدولة، و بالتالي ضعف النظام و فقدانھ لشرعیتھ أمام المجتمع،        ت

و یعود  ھذا أیضا إلى عدم توجھ الأنظمة نحو الداخل من أجل إرضاء العامة من الشعب و خلق قاعدة 

عیتھا تحاول خلق شعبیة و ولاء للنظام، بل أن الأنظمة المتعاقبة على موریتانیا و لضعفھا و عدم شر
                                                             
93 Olivier, op-cit, p.2. 
94 La Mauritanie de 1982-1997, in  http://Afriquepluriel.ruwinzorinet/Mauritanie-b.htm. 
95 Samuel Huntington, « Redéfinir les rapports entre civils et militaires », in Larry Diamond et Mark . 
F. Plattner (ed.), Le rôle de l’armée en démocratie, traduit par : Monique Berry, (Paris : nouveaux 
horizons, 1996), p p. 46,47.  

  ھیفاء، مرجع سابق، ص ص. 54، 96.55 
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ولاءات مع الخارج من أجل الحیلولة دون حدوث تغییر داخلي، و ھذا بنیل رضا الغرب خاصة، فقد 

، كما أقامت علاقات دبلوماسیة مع إسرائیل 1994الناتو في  –انضمت موریتانیا إلى الحوار المتوسطي 

ھا مع موریتانیا، و كذا لخلق حالة ، ما أدى إلى عودة المانحین و الولایات المتحدة في علاقات1999في 

 الاستقرار الشكلي في البلاد97.   

العامل الخارجي: إن أسباب ھذا العامل تعتبر من العوامل الرئیسیة التي عجلت بحدوث الانقلابات أو  -3

 بالأحرى أدت إلى حدوثھا، و تمثلت في:

الأنظمة التي تخدم و تشكل شریكا تدخل دول الغرب و خاصة فرنسا في الانقلابات و محاولة وضع  .

بعدما  1984لھا، ففرنسا المستعمر التقلیدي لموریتانیا ھي من جلبت نظام "ولد الطایع" إلى الحكم في 
 أزاحت الرئیس "ولد ھیدالة" و ھي من أزاحتھ من الحكم في 2005 أیضا.98

تحاول الضغط على الأنظمة التي الشيء نفسھ بالنسبة لدول الجوار (المغرب، الجزائر و لیبیا....)، حیث 

لا تخدم مصالحھا من خلال استعمال شركاء لھا داخل موریتانیا، كما فعل المغرب مع "ولد الطایع" أین 

ساندتھ ضد "ولد ھیدالة" لأن ھذا الأخیر كان ضد سیاسة المغرب في المنطقة، خاصة ما تعلق بقضیة 

، 1980یة الصحراء الغربیة عند تولیھ السلطة في الصحراء الغربیة، حیث سارع إلى الاعتراف بجمھور

 كما ناصر جبھة البولیساریو في المحافل الدولیة و الإقلیمیة99. 

بإبعاد المرشح "ولد ھیدالة" بحجة التواطؤ مع  2003كما قام الرئیس "ولد الطایع" و في إطار رئاسیات 

 نظام القذافي – لیبیا-.100 

بظروف محلیة، إقلیمیة و دولیة معینة، و لھذا فقد اختلفت  7819لقد تزامن كل انقلاب عسكري منذ 

 محركات و دوافع كل انقلاب عن الآخر.

في ھذا الإطار سیتم تحدید دوافع كل انقلاب و كل محاولة انقلابیة، و ھذا لإدراك طبیعة ھذا الحراك،     

 و تسلیط الضوء على مدى تأثیر تلك الظروف على حدوث الانقلابات.

: تمثلت أسباب ھذا الانقلاب في: 1978جویلیة  10ب انقلا -  

                                                             
97 Stéphanie, Anne, op-cit, p. 11. 
98 Népotisme, op-cit, p.2. 

  محمود، مرجع سابق، ص. 99.122 
100 Impasse politique, op-cit, p p. 6-9. 



ظاھرة تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة و الانقلابات العسكریة، و تأثیرھما الفصل الثاني: 
 في الاستقرار السیاسي و الدیمقراطیة.

 

99 
 

1- تنامي ظاھرة التذمر في الأوساط الشعبیة نتیجة تورط النظام في نزاع الصحراء الغربیة،101 حیث 

قامت موریتانیا باحتلال القسم الجنوبي من الصحراء الغربیة – إقلیم وادي الذھب- في فیفري 1976102  

 و كذا نتیجة تمسك النظام بسیاسة الحزب الواحد.103  

و تذمر الأوساط الزنجیة نتیجة سیاسة التعریب في نظام "ولد دادا" من خلال قراره القاضي بتعریب 
 التعلیم و الإدارة.104

اعتبار قادة الجیش ما فعلھ النظام خطأ سیاسي بدخولھ في حرب الصحراء الغربیة إلى جانب المغرب،  -2

الاقتصادیة نتیجة انخفاض صادراتھا من الحدید آنذاك بسبب  حیث انعكس ھذا الوضع على الأوضاع

 التفجیرات التي طالت خط السكة الحدیدیة الرئیسیة التي تمر من خلالھ شحنات الحدید نحو الخارج.105 

: تم تنفیذه من طرف أعضاء اللجنة العسكریة من أجل:1979فریل أ 06انقلاب  -  

نقلاب نتیجة لانتماءاتھم السیاسیة.عاد الانقلابیین من طرف قادة الااستب -1  

 2- و على اثر ھذا حاول قادة الانقلاب تصفیة خصومھم السیاسیین.106

: بعد وفاة "احمد ولد بوسیف" في حادث تحطم طائرة في الأجواء 1979ماي  27انقلاب  -

 السنغالیة107، تم انتداب "ولد ھیدالة" من طرف اللجنة العسكریة للخلاص الوطني رئیسا لھا، لكن 

قام ھذا الأخیر بانقلاب داخلي على أعضاء ھذه اللجنة، و لم تكن ھناك دوافع و أسباب غیر الدوافع 

.1978الذاتیة ل: "ولد ھیدالة" و حبھ في التزعم و الانقلاب على منفذي انقلاب   

 1980قام في جانفي  1979جوان  03فبعد تعیین "محمد محمود ولد اللولي" رئیسا للدولة یوم 

یُعرف ب:  1978أي انقلاب  نقلاب علیھ و تعیین نفسھ رئیسا للجمھوریة، و لذلك ھذا الانقلاببالا
 انقلاب الانقلابات.108

                                                             
  محمود، مرجع سابق، ص. 101.119 

102 Stéphanie, Anne, op-cit, p. 8. 
  خیري، مرجع سابق، ص. 103.24 

104 Christopher, op-cit, p p. 2,3. 
  محمود، مرجع سابق، ص. 105.120 

  المكان نفسھ.106 
107 Boubacar, op-cit, p.157. 

 108.121122   محمود، مرجع سابق، ص ص. 
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من طرف جماعة كوماندوس قادمة من المغرب،  1981مارس  16انقلاب (محاولة انقلابیة): تمت یوم  - 
 أھم أعضائھا "اباه ولد عبد القادر"، "احمد سالم ولد سیدي و العقید "ابیینغ".109

 و من أسبابھ :

إتباع "ولد ھیدالة" لسیاسة مناھضة للمغرب، و ھذا اثر خلافھ الشخصي مع الملك حسن الثاني، فقد  -1

عندما قطعت موریتانیا علاقاتھا الدبلوماسیة مع المغرب، و لم تستأنف  1981بلغ التوتر ذروتھ في مارس 

 إلا بعد مجيء "ولد الطایع" إلى السلطة في 110.1984 

 2- و نتیجة لھذا اتھم المغرب موریتانیا بكونھا أصبحت قاعدة خلفیة لمقاتلي "البولیساریو".111

 3- اعترافھ بالجمھوریة العربیة الصحراویة112، و استقبالھ لسفارتھا في موریتانیا عام 113.1983

حاز إلى الجزائر فیما مناصرتھ لجبھة البولیساریو في المحافل الدولیة و الإقلیمیة، و من ثمّ فقد ان -4

 یخص قضیة الصحراء الغربیة و معارضتھ للمغرب.

 5- إقصائھ للحزب الشیوعي الیمیني، كما اتبع سیاسة إقصائیة لبعض الأحزاب و مناضلیھا.114 

ابھا:: و من أسب1983محاولة انقلابیة: مارس  -  

ي مشروع الحكومة المدنیة       تراجع "ولد ھیدالة" على الإصلاح السیاسي الذي وعد بھ و المتمثل ف -1

 و إرساء دستور النظام النیابي.

ممارستھ لسیاسة إقصائیة بانتھاج سیاسة تصفیة التنظیمات السریة المرتبطة بالخارج مثل حزب البعث  -2

 الموالي للعراق، و الحركة الناصریة الموالیة للیبیا.115 

طایع" على الرئیس "ولد ھیدالة"، و من أھم : ھو انقلاب العقید "ولد ال1984دیسمبر  12انقلاب  -

 دوافعھ:

                                                             
 109.122123   مرجع سابق، ص ص. 

  خیري، مرجع سابق، ص. 26. 110 
  ھیفاء، مرجع سابق، ص. 111.57 

 112.122123   محمود، مرجع سابق، ص ص. 
  ھیفاء، مرجع سابق، ص.113.57 

 114.122123   محمود، مرجع سابق، ص ص. 
  محمود، مرجع سابق، ص.115.123 



ظاھرة تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة و الانقلابات العسكریة، و تأثیرھما الفصل الثاني: 
 في الاستقرار السیاسي و الدیمقراطیة.

 

101 
 

كما ذُكر آنفا تمّ إتباع الرئیس "ولد ھیدالة" لسیاسة تصفیة و إقصاء لبعض السیاسیین و التیارات  -1

 السیاسیة.

تذمّر فرنسا و المغرب من سیاستھ نتیجة تقربھ من الإخوان المسلمین، و عدم رضاھم عنھ، نتیجة  -2

 مناصرتھ لجبھة "البولیساریو"116، و كذا نتیجة ل:

 3- تطبیقھ للشریعة الإسلامیة، و اتخاذھا كمرجع للقانون بدل القانون الفرنسي117.

إلى جانب ھذا فقد تمیزت فترة حكمھ بالانكماش الاقتصادي و العجز المالي، فأھم ملامح الحیاة 

 الاقتصادیة لفترة حكم "ولد ھیدالة" ھي:

ارتفاع نسبة التضخم. -  

اختلال توازن میزان المدفوعات و المیزان التجاري. -  

.-لأوقیةا –تدھور قیمة العملة الوطنیة  -  

ر سداد الرواتب و انكماش القطاع الخاص.ارتفاع الأسعار و تأخ -  

الأسماك. تراجع صادرات موریتانیا من الحدید و -  

 - تدھور علاقاتھا مع مؤسسات "بروتن وودز" و ھیئات العون العمومي الموجھ للتنمیة الدولیة.118

: تمّت من طرف الناصریین بدعم من لیبیا، و من أھم 1986المحاولة الانقلابیة التي تمت في دیسمبر  -

 دوافعھا:

عنصر منتسب للجیش  1000حسب تقریر صُدر من طرف المخابرات الأمریكیة، یؤكد وجود حوالي  -1

الطایع"، و ھذا أدّى إلى : ذو توجھ ناصري، یعدون للانقلاب على الرئیس "ولد  

ستبعاد بعض أعضاء اللجنة العسكریة ذو التوجھ الناصري.ا -       

      - توتر العلاقات اللیبیة – الموریتانیة.119   

                                                             
 116. 123124   محمود، مرجع سابق، ص ص. 

117 Stéphanie, Anne, op-cit, p.8. 
  محمد الأمین، مرجع سابق، ص. 118.458 

  محمود، مرجع سابق، ص ص. 124، 119.125 
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، و من أھم دوافعھا:1987أكتوبر  02لمحاولة الانقلابیة التي تمّت من طرف حركة "فلام" في ا -  

1- إقصاء الزنوج و شعورھم بالتمییز في ظل نظام "ولد الطایع"120، حیث شھدت فترتھ إقصاء الزنوج 

 من جمیع مؤسسات الدولة، و خاصة الجیش و جھاز الشرطة. 

: من طرف حركة "فلام" مجددا بعد فشل محاولتھا 1990نوفمبر  27المحاولة الانقلابیة التي تمّت یوم  -

، و من أھم دوافعھا:1987في   

الطایع".د محاولة تصفیة الرئیس "ول -1  

 2- إقامة دولة "والو- والو".121   

: ھو تغییر لھویة نظام الحكم من عسكري إلى مدني، و تنصیب "ولد 1992تغییر ھویة الحكم في  -

، و من دوافعھ:1992الطایع" نفسھ رئیسا للبلاد كرئیس مدني بعد انتخابات أقرھا في دیسمبر   

تغییر و لو شكلي.غط الولایات المتحدة الأمریكیة على إحداث ض -1  

المشروطیة السیاسیة للمساعدات التقنیة و الإنسانیة التي كانت تقدمھا الدول المانحة، ما أجبره على  -2

 إحداث التغییر.  

: لم تكن لھذه المحاولة 2003جوان  08المحاولة الانقلابیة من طرف الرائد "صالح ولد حنانا" یوم  -

ر ما كانت دوافع من تیار "ولد حنانا" للسیطرة و الوصول إلى دوافع أقرتھا الظروف الخارجیة، بقد

 الحكم.

و لقد كانت من أسباب فشلھ بعد أن كاد ینجح، ھو تعاون إسرائیل في إفشال ھذا الانقلاب، خاصة بعد أن 

 وجدت في "ولد الطایع" الداعم لھا122، بعد تطبیع العلاقات مع إسرائیل بشكل رسمي في 1231999.

، و من أھم دوافعھ: 2003تمّ تنظیمھ من طرف مرشح رئاسیات "ولد ھیدالة" في جوان عصیان مدني:  -

وجود مؤشرات كانت توحي بتحضیر النظام لعملیات تزویر لھذه الانتخابات. -1  

: من طرف الرائد "ولد ھیدالة"، حیث و بعد فشلھ في 2004المحاولة الانقلابیة التي تمت في أوت  -

،         2003ب على "ولد الطایع"، من خلال تنظیمھ للعصیان المدني في جوان محاولتھ الأولى للانقلا
                                                             

  مرجع نفسھ، ص ص. 125، 120.126 
  محمود، مرجع سابق، ص. 121.126 

 122 .126127   المرجع نفسھ، ص ص. 
123 Chronologie, op-cit, p. 109. 
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على الحكم، و وضع حد و ھروبھ إلى بوركینافاسو، حیث أسس تنظیم "فرسان التغییر" من أجل الاستیلاء 

 لحكم "ولد الطایع"، لكن تمّ إحباط ھذه المحاولة.

"ولد الطایع" من طرف "اعلي ولد محمد فال"، و من : ھو انقلاب ضد الرئیس 2005أوت  03انقلاب  -

 أسبابھ :

، حیث أعلن 2005لقد كان للاستبداد السیاسي الذي میزّ فترة حكم الرئیس "ولد الطایع" الدافع لانقلاب  -1

منفذّ الانقلاب "اعلي ولد محمد فال" أن الھدف الرئیس ھو إنھاء حالة الاستبداد، و إنقاذ البلاد من 
 تراكمات المراحل السابقة. 124

میول الرئیس "ولد الطایع" إلى الولایات المتحدة أكثر، و ابتعاده عن الحلیف التقلیدي و مسانده في  -2

الوصول إلى الحكم "فرنسا"، و لقد تجلى ھذا في منح موریتانیا مزایا تفضیلیة للشركات الأمریكیة في 

لشركة الفرنسیة "توتال" عن رخص للتنقیب في مجال الطاقة و التنقیب عن النفط، فبالرغم من حصول ا

حوض "تاودیني" في شمال شرق موریتانیا إلا أن فرنسا لم تعتبر ھذه الصفقة بالمربحة مقارنة بالصفقات 

التي حصلت علیھا الشركات الانجلوساكسونیة عامة و الأمریكیة على وجھ الخصوص في المیاه الإقلیمیة 

 الموریتانیة.

"ولد الطایع" منھا: توتر في العلاقة بین موریتانیا و فرنسا عدة مبادرات قام بھا الرئیسو لقد سبق ھذا ال  

 - إعلانھ خروج بلاده من منظمة المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا.125 

التذمّر العام داخل موریتانیا من سیاساتھ، خاصة نتیجة التطبیع مع إسرائیل، و تذمر الدول الغربیة  -3
 معھم، نتیجة تمادي الرئیس في سیاساتھ الاقصائیة القبلیة، و الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة.126

قة الرئیس مع قادة الجیش.تدھور علا -4  

تردي الوضع الاقتصادي، نتیجة الفساد المنتشر و النھب المستفحل بین أفراد قبیلة "السماسید"*        -5

واضح للنزعة القبلیة في فترة حكمھ على جمیع مناحي الحیاة، و المسؤولین في الدولة نتیجة التأثیر ال

فالدارس لفترة حكم "ولد الطایع" یرى كیف أن شخصیتھ و نزعتھ القبلیة كان یدور حولھا كل شيء لھ 

                                                             
  الانقلاب العسكري في موریتانیا، مرجع سابق، ص. 124.372 

  محمد الأمین، مرجع سابق، ص. 125.454 
  محمود، مرجع سابق، ص ص. 126.130-128 

وذًا.ھي القبیلة التي ینتمي إلیھا الرئیس "معاویة ولد سید احمد الطایع"، و ھي من أشھر القبائل و أكثرھا نف*   
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علاقة بالحكم، فھو العنصر الرئیس الذي تدور حولھ شخصیات یجمعھا الانتماء المشترك للقبیلة، بھدف 
 تحصیل المنافع المادیة و السیاسیة.127

، ما 2005-1991أزمة الشرعیة و عدم الاستقرار السیاسي الذي میز فترة حكمھ، خاصة الممتدة بین  -6

 أفقد الأمل عند المعارضین، و كذا العامة بالتغییر السلمي للسلطة أو تداولھا.128  

الرئیس "ولد الشیخ عبد : ھو انقلاب الجنرال "محمد ولد عبد العزیز" ضدّ 2008أوت  06انقلاب  -

 اللاھي"، و من أھم دوافعھ:

 المباشرة: 

الصراع داخل البرلمان، و ھذا بسبب عقد جلسة طارئة للمصادقة على تأسیس محكمة عدل سامیة  -1

تختص في النظر في مصادر تمویل ھیئة خیریة لزوجة الرئیس "عبد اللاھي" "خنتو بنت البخاري"،     

بالرفض.و قد جوبھ ھذا القرار   

حزب  –إعلان الاستقالة من طرف مجموعة من النواب داخل البرلمان المنتمین إلى الحزب الحاكم  -2

و ھم خمسة و عشرون عضوًا في البرلمان، و ثلاثة و عشرون  -العھد الوطني للدیمقراطیة و التنمیة

 عضوًا في مجلس الشیوخ.

لھا على تحول العلاقة بین السلطتین التنفیذیة            ھذا ما خلق أزمة برلمانیة، و الذي تأكدّ من خلا -3

ار السیاسي ما أدّى إلى و التشریعیة من علاقة التبعیة إلى الصراع، و ھذا ما ساھم في عدم الاستقر

 الانقلاب129. 

محاولتھ القضاء على سیطرة الجیش بصفة نھائیة، و ھذا باتخاذه لقرار عزل لكبار ضباط الجیش،  -4

تأییدھم لخصومھ في البرلمان، و لعل أھم من شملھم قرار العزل ھم: الجنرال "محمد ولد عبد  خاصة بعد

العزیز" بصفتھ قائد كتیبة الحرس الرئاسي*، و "محمد ولد الغزواني" بصفتھ قائد أركان القوات 

 المسلحة.130 

 
                                                             

  جاسم، مرجع سابق، ص.127.23
  ھیفاء، مرجع سابق، ص.128.60 

  صافیناز، مرجع سابق، ص.517..129
ات الرئیس، انظر في:أھم الأجھزة الأمنیة داخل المؤسسة العسكریة، لما لھا من نفوذ على قرارات و سیاس* ھذه الكتیبة تعتبر من   

- Boubacar, op-cit, p. 161.   
  محمود، مرجع سابق، ص. 130.131 
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 غیر المباشرة:

المعارضة أو المحاولة في الحوار معھا.شل النظام، أي الرئیس "عبد اللاھي" في استیعاب قوى ف -1  

انتشار الفساد و النھب الممنھج في فترة حكمھ، الذي نتج عنھ سیطرة مجموعة معروفة على موارد  -2

 الدولة، ھذا ما خلق تذمر لدى الرأي العام الداخلي131.

ھا في عھد رغبة قادة الانقلاب في تطھیر مؤسسة الجیش من التیارات الإسلامیة التي انتشر مدا -3

الرئیس "عبد اللاھي"، خاصة بعد إقراره للشریعة كمصدر للتشریع، و لھذا نتج عنھ عدم ارتیاح فرنسا 
 لھذا القرار، خاصة بعد أن أطلق سراح بعض السجناء المنتمین للتیار السلفي.132

جزه عن تحقیق ما وعد بھ من انجازات و سیاسات.ع -4   

عید عن ھیمنة المؤسسة العسكریة.نظام سیاسي قوي ب سعیھ إلى بناء -5  

العسكر، و ھذا یعني  رموز النظام السابق "ولد الطایع"، ھذا ما أدّى إلى إزعاج قادة إشراكھ لبعض -6

ابتعاده عن حلفائھ، و لجوئھ إلى وجوه النظام القدیم،133 حیث سیطرت شخصیات النظام القدیم على 

منھا: الداخلیة، الخارجیة، النفط و كذا الأمانة العامة  المشھد الحكومي بتولیھم لأھم الحقائب الوزاریة

 لرئاسة الجمھوریة.134  

أزمة الثقة بین أطراف اللعبة السیاسیة في موریتانیا، خاصة بین الرئیس و المؤسسة العسكریة من  -7
 جھة، و بین الرئیس و البرلمان من جھة أخرى ما أدّى إلى تعمیق الانقسام السیاسي.135

محاولة عرض قضیة "العلاقات الدبلوماسیة مع إسرائیل" على الاستفتاء الشعبي العام،        إعلانھ ل -8

و الخشیة  من إقدامھ على تنفیذ ھذا القرار الذي ربما كان سیحظى بقبول شعبي، ما أدّى إلى إزعاج 
 إسرائیل. 136

 

 
                                                             

  المرجع نفسھ، ص.131.132 
132 Stéphanie, Anne, op-cit, p.8. 

 133.5455   ھیفاء، مرجع سابق، ص ص. 
  صافیناز، مرجع سابق، ص. 134.515 

  مرجع نفسھ، ص. 135.517 
  محمود، مرجع سابق، ص. 136.133 
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 تأثیر الانقلابات العسكریة على الدیمقراطیة:

ُعیقت بقوة في بعض الدول الإفریقیة، بسبب التدخل إنّ عملیات الدمقرطة و  تعزیز الإصلاحات السیاسیة أ

ً في أوغندا الجیش لھ السلطة في اختیار  المنظم للقوات المسلحة في المسائل السیاسیة و الاقتصادیة، فمثلا

عشرة نواب من صفوفھ في البرلمان.137  ھذا ما یؤثر على سیاسات الحكومة لصالح الجیش، كما یكون لھ 

 تأثیره على مسار الدیمقراطیة.

كما أن تأثیر الانقلابات العسكریة على الحیاة السیاسیة و مسار الدیمقراطیة كبیر، و ھذا ما دفع بالإتحاد 

الإفریقي إلى تبني المیثاق الإفریقي للدیمقراطیة، الانتخابات و الحكم الرشید، و ھذا من خلال قمتھ الثامنة 

، ھذا المیثاق وُضع من أجل وضع حدّ للنظم التي 2007جانفي  30-29بابا " بین المنعقدة ب: "أدیس أ

 تأتي إلى الحكم بطرق غیر دستوریة.

فالانقلابات العسكریة مھما كان دافعھا إصلاحیاً أم ثوریاً، فلا بدّ من إدانتھا و وضعھا خارج الإطار 

لبیة تتمثل في فتح الباب للآخرین في الدستوري للتحول الدیمقراطي، لآنّ ھذا سیكون لھ تأثیرات س

المستقبل على تبني مبادرات مماثلة من أجل التغییر، و تصبح الانقلابات العسكریة آلیة من آلیات التغییر 

 و التداول على السلطة.138     

  ، توالت و تعاقبت الانقلابات،    1978و ھذا ما حصل في موریتانیا، فمنذ أول انقلاب عرفتھ البلاد في 

و أصبحت المیزة الوحیدة للتداول على السلطة، و لعل ھذا كان في إطار ابتعاد الجیش عن مھامھ          

 و احترافیتھ مقابل تسیّسھ و اھتمامھ بأمور الحكم.

فبالنسبة لقضیة "تسیّس الجیش" في موریتانیا، فھي ترجع إلى السنوات الأولى بعد الاستقلال، أین أدخل 

ختار ولد دادا" الجیش في خدمة النظام، نتیجة الأحداث العرقیة التي عرفتھا البلاد في الرئیس آنذاك "م

الصادر  66 028، حیث و في خضم ھذه الأحداث أعطى الرئیس للقائد "ولد السالك" و وفقا لقرار 1966

 في 10 فیفري 1966، أعطاه كامل الصلاحیات و السلطة من أجل إعادة الأمن في العاصمة نواكشوط.139 

العسكریة، استطاع أن یكشف –فحسب الدراسة التي قدمھا المفكر "مایكل داش" حول العلاقات المدنیة 

 طبیعة ھذه العلاقة انطلاقا من طبیعة المھام و الأخطار التي تواجھ الجیش في دولة ما.

                                                             
137 Mathurin .C. Houngnikpo, Armées africaines : chainon manquant des transitions démocratiques, 
bulletin de la sécurité africaine, (Washington : centre d’études stratégiques de l’Afrique, 2011), p. 2. 
138 Neldjingaye Kameldy, Le putsch militaire en Mauritanie et ses retombées sur la gouvernance 
démocratique –une analyse -, (Opensocietyinstitute AFRImap, Octobre 2008), p p.5,6.   
139 Boubacar, op-cit, p p. 159,160. 
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لتأسیس علاقات فالمھام التي یتم تخصیصھا للجیش، و التي تكون موجھة نحو الخارج ھي الأكثر ملائمة 

سلمیة بین السلطة المدنیة و العسكر، مثل الإتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة أثناء الحرب 

الباردة، بینما المھام الداخلیة التي یتم تخصیصھا لھ، و التي لا تكون على وجھ التحدید عسكریة، یمكن أن 

 تخلط نظامیة ھذه العلاقات، و ھذا ما حصل بالضبط مع جیش موریتانیا اتجاه تلك الأحداث.140  

فالجیش الموریتاني توقف أن یكون جیشًا جمھوریا غیر سیاسیا، وطنیا، ففي خضم الأعوام التي تلت أول 

انقلاب، الجھاز الأمني عامة في موریتانیا أصبح واحدًا من أقل الأجھزة الأمنیة فاعلیة في إفریقیا و كذا 

فیة.أكثرھا ابتعادًا عن الاحترا  

فمشاركة الجیش في الحفاظ على الأمن العام، فتح الباب أمامھ للتسیّس خاصة بعد مشاركتھ في حرب 

الصحراء الغربیة، أین شھدت المؤسسة العسكریة و نتیجة للنھب من طرف الضباط الثراء الفاحش        

م بالحكم، فكغیرھا من الدول و المفاجئ في أوساطھم، و بالتالي كان من الطبیعي و كنتیجة منطقیة الاھتما

الإفریقیة فإن جیش موریتانیا برزت فیھ نخبة توُصف بالثراء، و ھذا بفضل مراقبة الضباط لمؤسسات 

الدولة و السیطرة علیھا، و بالتالي أصبح ھدف ھذه النخبة ھو كیفیة الحفاظ على ثروتھا و توسیع نفوذھا 

 عن طریق الوصول إلى السلطة. 

ظھرت الانقسامات الاثنیة، العرقیة و القبلیة داخل  1984یس "ولد الطایع" في عام و بعد مجيء الرئ

 صفوفھ.

ّت في زوال احترافیتھ على حساب المدنیین و مؤسساتھم، و ذلك بممارسة السلطة  ھذه التحولات تجل

 المطلقة علیھم.

قام  بعملیات تطھیر داخل فأثناء الثمانینیات و التسعینیات استغل الرئیس "ولد الطایع" ھذه الأمور و

الأجھزة الأمنیة للضباط و كذا الجنود غیر العرب (البیضان)، كما اتبع سیاسة التعریب داخل جمیع ھذه 

الأجھزة، و من أجل ذلك قام بإرسالیات تكوینیة إلى العدید من الدول العربیة (سوریا، العراق، الجزائر   

ت لم یكن الھدف منھا التأكید على مبادئ معینة من قبیل و المغرب)، و من دون شك أنّ ھذه الإرسالیا

الاحترافیة و احترام حقوق الإنسان، و كذا دور الجیش في إطار دولة القانون، بل كان الھدف منھا ھو 

 إتباع سیاسة التعریب و تعظیم نفوذه بذلك على الجیش، و بالتالي تقویة نظامھ.

                                                             
140 Michael. C. Desh, « Quelles menaces pour la nation ? quelles missions pour l’armée ? », in Larry 
Diamond et Mark F. Plattner (ed.), Le rôle de l’armée en démocratie, traduit par : Monique Berry, 
(Paris : nouveaux horizons, 1996), p.52.    
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مؤسسة الجیش و جمیع الأجھزة الأمنیة الأخرى یقوم على أصبح التعیین و الترقیة داخل  2002فبعد 

أساس الولاء و الانتماء، فلكونھ كان مھتمًا بتعظیم نفوذه و إطالة فترة حكمھ قام بترقیة و تعیین كل من ھم 

أكثر ولاءً لھ، نظرا لانتماءاتھم القبلیة، و أقصى بشكل كلي كل من ھو بعید عن انتماءاتھ القبلیة و العرقیة 

ضد الزنوج الأفارقة141، خاصة بعد تأكید تورط ضباط ینتمون إلى جماعة "الھالبولار" الزنجیة في 

 محاولة الانقلاب علیھ، و محاولتھم إقامة دولة "والو-والو".142 

من خلال ضمان و تأمین السلطة العسكریة للنظام،      Instrumentalisation ھاز الأمني فاستعمال الج  

لھذا الجھاز و ابتعاد   Le dysfonctionnement لال الوظیفيلھ تأثیرات سلبیة حیث أدى ھذا إلى الإخ  

ھذا الأخیر عن أداء مھامھ و اللجوء إلى مھام من قبیل الانتھاكات الخارقة لحقوق الإنسان، و سوء التمثیل 

ّر على نظامیة العلاقا العسكریة في  –ت المدنیة لكل مكونات الشعب داخل ھذه الأجھزة، ھذا ما أث
 موریتانیا، و التي أدّت بدورھا إلى جعل الانقلابات كمیزة في الحیاة السیاسیة الموریتانیة.143

ّي الرئیس "ولد  فبسبب ھذا تم ایقاف التجربة الوحیدة للحكم المدني نحو التحول الدیمقراطي، فبعد تول

صفت بالدیمقراطیة من طرف الدول الغربیة       نتیجة انتخابات وُ  2007الشیخ عبد اللاھي" الحكم  في 

و المؤسسات الدولیة، و كذا بسبب عدم استطاعة و ضعف المدنیین على تولي الحكم، كما أن الجیش لم 

یتقبّل فكرة إبعاده أو بالأحرى محاولة إبعاده عن الحكم و أمور السیاسة، و لعل ھذا ھو نتیجة منطقیة 

م في الانقلابات و حدوثھا.لوقوف الدول الغربیة و تورطھ  

ا فإنّ انقلاب 1984 كان بتدبیر فرنسي، و الشيء نفسھ بالنسبة لانقلاب 144.2005 ففرنسا      ً فكما ذُكر آنف

ھا تورطت    ّ و الولایات المتحدة الأمریكیة و إسرائیل إلى جانب دول الجوار خاصة المغرب و لیبیا، كل

لانقلابات، و كذا في إفشال بعض الحالات الانقلابیة، مثلما على مدى عقود في الانقلابات و محاولات ا

أفشلت المخابرات الفرنسیة المحاولة الانقلابیة التي نفذھا الزنوج ضد الرئیس "ولد الطایع" لرؤیتھم في 

 ھذا الأخیر الشریك الأفضل آنذاك.

قتصادیا، اجتماعیا    فالعامل الخارجي ھو من بین عوامل عدم الاستقرار السیاسي خاصة في دول ھشة ا

و أمنیا مثل موریتانیا، فالكل یطمح لنیل و بسط نفوذه على النظام خدمة لمصالحھم الاقتصادیة على وجھ 

الخصوص، فعند تورط موریتانیا في نزاع الصحراء الغربیة، أدّى إلى لجوء جبھة البولیساریو في ضرب 
                                                             
141 Boubacar, op-cit, p p. 161-174. 
142 Olivier, op-cit, p.2. 
143 Boubacar, op-cit, p p. 156, 174. 
144 Népotisme, op-cit, p.2. 
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دیدیة الرئیسي، ما أدّى إلى إعلان الجویة الفرنسیة نقاط داخل الأراضي الموریتانیة و منھا خط السكة الح

قرارا یقضي بإیقاف تلك العملیات، و ھذا  لأن تلك الھجمات ھددت قطاع استغلال مناجم الحدید المتواجدة 
 بمنطقة "زویرات".145

العلاقة و بتأثر عملیة الدمقرطة بالانقلابات العسكریة تتأثر معھا الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة كلھا، ف

بین ھذه المتغیرات جدّ وطیدة، أین یكون انعكاس كل جانب على الجوانب الأخرى كبیر، فغیاب حركیة 

دیمقراطیة بالمعنى الحقیقي في موریتانیا أفقد الأمل عند العامة من الشعب الحس الوطني، فلجوء الأنظمة 

اھیر تنظر لھذه الآلیة و التي تعتبر من السیاسیة الحاكمة المتعاقبة إلى التزویر في الانتخابات جعل الجم

بین الآلیات الأكثر أھمیة في مسار الدیمقراطیة على أنھا مجرد غطاء قانوني من أجل إضفاء شرعیة على 

النظام الحاكم، كما أن تبني الأنظمة الانقلابیة لسیاسات الإقصاء الاجتماعي في دولة تتمیز بالتنوع 

ّر على عملیة الدیمقراطیة و قضیة  العرقي، أدّى إلى عدم الاستقرار في البنیة الاجتماعیة الموریتانیة، ما أث

الشرعیة للنظم الحاكمة، و ھذا ما فتح الباب أمام قادة الجیش إلى التفكیر في الانقلاب على النظام و اتخاذ 

یین ضدّ غیاب شرعیة النظام كذریعة أمام الشعب لھذه المبادرة، و بالتالي وقوف الشعب مع الانقلاب

الأنظمة الحاكمة الفاشلة، و ھذا ما حصل بسقوط نظام الرئیس "ولد الطایع" أین أیدّت الجماھیر ھذه 

 المبادرة من الجیش، ما یؤدي في الأخیر إلى خلق أزمة دیمقراطیة.146   

عدم إنّ الدور المركزي للمؤسسة العسكریة في لعب ورقة الدیمقراطیة و في ظلّ غیابھا حقیقة، أدّى إلى 

العسكریة، فالرئیس "عبد اللاھي" و في خطوة منھ للاستقلال عن النخبة  –نظامیة العلاقات المدنیة 

العسكریة، تمّ الانقلاب علیھ أي عدم احترام صلاحیات الدستور الذي یخوّل لھ أن یقوم بمثل تلك 

 الإجراءات.

ة في السل ّ طة التنفیذیة (الرئیس) و العسكریة ممثلة في بالتالي فعدم نظامیة العلاقة بین السلطة المدنیة ممثل
 الجیش، تكمن في غیاب الثقافة الدیمقراطیة و عدم تجدرھا.147

و لا یقتصر تأثیر الانقلابات العسكریة على الجانب الداخلي للدولة بل یمتد لیشمل استقرار المنطقة 

ة فشل ھذه المحاولة یتم لجوء المنتمیة لھا الدولة و ھذا من خلال أن منفذي أي انقلاب و خاصة في حال

ھذا ما یخلق توترا بین الدولة التي شھدت المحاولة الانقلابیة       منفذي المحاولة إلى إحدى دول الجوار،

                                                             
145 Camille Evrard, Quelle transmission du « pouvoir militaire » en Afrique ? L’indépendance 
mauritanienne vue par l’armée française, Afrique contemporaine, N°.235, 2010, p. 31. 
146 Christopher, op-cit, p p. 2,3. 

 147.518519   صافیناز، مرجع سابق، ص ص. 
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و بین جیرانھا عن طریق اتھام الأولى لدول المنطقة بالتورط لزعزعة استقرارھا الداخلي من خلال  

 حمایة و رعایة الانقلابیین.

، حیث اتھمت 2004ل مع الرئیس السابق "ولد ھیدالة" أثناء محاولتھ الانقلابیة في سبتمبر و ھذا ما حص

موریتانیا أثناء حكم "ولد الطایع" لیبیا و بوركینافاسو بتدبیر الانقلاب و ھذا عندما لجأ الانقلابیین إلى ھذه 

 الدول، ھذا ما یخلق جو من عدم الاستقرار البیني للدول.148    

                                                             
148 La vie après le palais, op-cit, p. 25. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثالث  
الحیاة الاقتصادیة في موریتانیا، وتأثیر 
الانقلابات العسكریة، القبلیة والفساد 

 على التنمیة الاقتصادیة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 خطة الفصل الثالث

على التنمیة  ، القبلیة و الفسادالعسكریة الانقلابات، و تأثیر الحیاة الاقتصادیة في موریتانیا
.الاقتصادیة  
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واقع الفساد.و ل: الواقع الاقتصادي الموریتانيالمبحث الأوّ   

 
لمجال السیاسي، أي تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة لا یقتصر تأثیرھا على االانقلابات العسكریة و إنّ 

حیث تقوّض الاستقرار الاستقرار السیاسي، بل تمتد لتشمل على المیادین الأخرى، الدیمقراطیة و

التنمیة الاقتصادیة.الاجتماعي و  

و بالفعل، حیث و كنتیجة حتمیة، فإنّ تحكم العسكر في الحكم في دولة ما عموما تكون لھ نتائج سلبیة، 

فمثلا معدلات النمو الاقتصادي في كل من نیجیریا و مالي كانت في معدل ثلاثة مرات أكثر انخفاض في 

مرّد ھذا انعدام الخبرة لدى العسكریین في میدان مراحل الحكم العسكري مقارنة بمراحل الحكم المدني، و 

خلق مناصب الشغل، سیاسات الاقتصاد الكلي، الصحة العمومیة و مختلف التحدیات التي تواجھ الدولة في 

المیدان الاقتصادي، و كذا یعود إلى أنّ اتخاذ القرارات في الجیش ھرمي، و لیس بناءً على عملیة تداول 
 استشاري و شفاف.1

الأمر یتخذ منحى آخر، أین تظھر النزعة العصبیة الضیقة، سواءً بالجھویة أو القبلیة، أو  وفي موریتانیا 

یزید الحالة الموریتانیة تعقیدًا. وھذا ماالعرقیة،   

 ممیزات الحیاة الاقتصادیة الموریتانیة:

مختلفة، بوقائع متباینة ترجع إلى  ر مراحلوعبتمیّزت الحیاة الاقتصادیة في موریتانیا منذ الاستقلال 

مرحلة من مراحل الحكم في موریتانیا، حیث اختلفت سیاسات كل  والدولیة لكلالظروف المحلیة، الإقلیمیة 

 الأنظمة المتعاقبة على الساحة السیاسیة سواءً مدنیة أو عسكریة. 

میزّ موریتانیا على الصعید الاقتصادي: وأھم ما  

ھذه القرارات: ولعل أھمتخاذ الرئیس "ولد دادا" قرارات تخدم مصلحة موریتانیا اقتصادیًا، ا -1  

عن ھذا: وقد نتجمراجعة اتفاقیات التعاون التي تربط موریتانیا بفرنسا،   

. CFA ً عن  الفرنك بدلا Ouguiya اعتماد عملة وطنیة  -  

وبعض د أن كانت مسیطر علیھا من طرف فرنسا ، بع Miferma - تأمیم الشركة الوطنیة لمناجم الحدید  

                                                             
1 Mathurin, op-cit, p.2. 
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 الشركاء الأوروبیون.2

لقد تأثرّت الوضعیة الاقتصادیة لموریتانیا جراء دخولھا في نزاع الصحراء الغربیة إلى جانب المغرب  -2

بنّت جبھة البولیساریو تفجیرات لخط السكة كثیرا، و ھذا من خلال تأثیرھا على صادرات الحدید، حیث ت

الحدیدیة الرئیسي التي تعتمد علیھ موریتانیا لتصدیر الحدید نحو الخارج، و بفعل ھذا فقد انخفضت 

صادراتھا من الحدید لتبلغ 6،2 ملیون طن، بعد أن كانت 11،7 ملیون طن في بدایة السبعینیات3، و استمر 

، كما یرجع تدھور الاقتصاد الموریتاني إلى 1978لیون طن في الانخفاض لیصل إلى معدل ثلاثة م

معدل أربعون  1977المخصصات التي وجھت لھذه الحرب، حیث وصل حجم الإنفاق العسكري في 

بالمائة من المیزانیة العامة،4 ھذا ما خلق وضعا اقتصادیا مزریا جعل البلاد تحت وطأة الدیون بفعل 

قد نتج عنھ:الاقتراض من الخارج، و لھذا ف  

، كما 1984ارتفاع حجم المدیونیة التي بلغت ثمانیة عشرة بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي في  -3

ملیون دولار، و ھو ما یضاھي حجم ربع  80ملیار أوقیة، أي ما یعادل  10بلغت خدمة الدیون مبلغ 
 الصادرات الموریتانیة، كلّ ھذا یقابلھ عجز مالي قدّر بحوالي الثلث بین 5.1985-1980

 -1983) و (1973 -1968تعرض موریتانیا لموجات الجفاف المتكررة منذ نھایة الستینیات، في ( -4

).1992-1990) ثم (1984  

لك؟ذو لم یقتصر الأمر عند الأزمة المناخیة (جفاف)، بل تحوّل الأمر إلى أزمة بیئیة، كیف   

رقعة المساحات  وكذا اتساعتزاید عدد قطعان الماشیة، إذ أنّ السنوات التي سبقت موجات الجفاف تمیزت ب

كذلك بتضاعف عدد الآبار  ولقد تمیزتالنمو الدیمغرافي،  بةوارتفاع نستزاید  وھذا بفعلالمزروعة، 

وأیضا الرعویة بسبب الرعي العشوائي،  واستنزاف المساحاتالمائیة، للمسطحات  والاستغلال المكثف

الأشجار للفحم من جھة  واستغلال حطب جھة،ابات لزیادة المساحات الزراعیة من قطع أشجار الغ بسبب

 أخرى، كلّ ھذا حوّل الأمر إلى أزمة بیئیة.

إنّ ھذه المؤشرات البیئیة الخطیرة فاقمتھا موجات الجفاف التي صاحبتھا، ما أدّى إلى انخفاض كبیر في 

ألف طن، فانخفض إلى ثلاثة أرباع،  100اوح بین الإنتاج الزراعي، خاصة إنتاج الحبوب، إذ كان یتر

                                                             
2 Philippe, Origine et évolution, op-cit, p. 24. 
3 http:// Workmall.com/wfb2001/countries/Mauritania/history_time_of_radicalization.html. 
4 Omar ould Dedde, op-cit, p. 913. 
5 Diaby Tandia, Les ajustements économiques et financiers, p. 66. 
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الشيء نفسھ بالنسبة للثروة الحیوانیة، إذ أدّت ھذه الظروف إلى نفوق قطعان الماشیة و الأبقار إلى النصف 

 عمّا كان علیھ.

ھذا ما أدّى إلى تدھور الحالة المادیة للمزارعین و الرعاة، ما أدّى بھم إلى النزوح نحو المدن، ما خلق 

 أزمة أخرى، و ھي أزمة التمدّن السریع6.

ّل تمدنا، لكن ھذا  -5 فمنذ حوالي خمسة و ثلاثون سنة، كانت موریتانیا واحدة من الدول الإفریقیة الأق

الوضع تغیّر خاصة بعد السبعینیات، أین شھدت البلاد حركة تمدن سریعة أدّت إلى ظھور مدن جدیدة     

ة "نوادیبو" و نواكشوط، و على اثر ھذا أصبحت ھذه الأخیرة تحصي و توسع كبیر للمدن الرئیسیة خاص

بالمائة،     7،3نسمة فقط، بنسبة نمو  5800حوالي  1962بعد ما كانت تحصي في  1988ألف في  338

ساكن مدینة، ما یشكّل أكثر من ثلث  731000) أحصي أكثر من  1988و في ھذا العام ( أي في 

السكان7، و في المقابل بلغت نسبة البدو اثنا عشرة بالمائة فقط في 1990، بعد ما كانت تقارب ثلاثة       
 و سبعون بالمائة في 19658، و بلغت في عام 2000 معدّل 4،8 فقط.9

إنّ نسبة التمدن ھذه التي عرفتھا البلاد خلال الثلاث عقود التي تلت استقلالھا تعتبر الأكبر في إفریقیا، 

، فخلال مرحلة ما بعد الاستقلال كانت النسبة تقدّر ب: ثلاثة 1977-1962ین بالمائة ب 10،2بمعدّل 

بالمائة، و خمسة عشرة سنة بعد ذلك، أي في منتصف السبعینیات تضاعفت النسبة إلى ما یقارب ثمانیة 

أضعاف، لتبلغ ثلاثة و عشرون بالمائة، و في منتصف التسعینیات أصبح ھناك فرد واحد من بین عشرون 

اني فقط من یعیشون في البادیة.موریت  

 ھذه الأزمة تعود أساسًا إلى:

العوامل المناخیة، متمثلة في الجفاف. -  

                                                             
6 Pierre Bonte, L’évolution de la société rurale mauritanienne – le pari de la sécurité alimentaire-, 
(Paris : CNRS), p p. 78,79. 
7 Tidiane Koita, Migrations, pouvoirs locaux et enjeux sur l’espace urbain, Politique africaine, N°. 55, 
(Octobre 1994), p p. 101-04. 
8 Pierre, op-cit, p. 83. 
9 Mauritanie : évaluation de l’assistance de la banque dans le secteur agricole, groupe de la banque 
africaine de développement, département de l’évaluation des opérations OPEV, (17 Mars 2005), p.3.    
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، أین أصبحت 1975الظروف الأمنیة في فترة من الفترات، أي خلال نزاع الصحراء الغربیة في  -

دفع بالمزارعین    الأراضي الزراعیة و المناطق الرعویة خطرة، و ھذا نظرا لدرجة عنف المعارك، ما 

 و الرعاة آنذاك للنزوح إلى المناطق الأكثر أمنا إلى المدن.10 

تزامن مع ھذه الظروف، انخفاض أسعار الحدید الخام بسبب الكساد العالمي و انخفاض الطلب العالمي  -6

مج التصحیح علیھ، أدّى ھذا إلى تفاقم الوضعیة الاقتصادیة، ما أجبر الحكومة الموریتانیة على تطبیق برا

، و برنامج الإنعاش الاقتصادي 1989-1984الھیكلي، و منھا برنامج   التأھیل الاقتصادي و المالي بین 

 11.1991-1989 

)، 1988- 1985و قد بدأت برامج الإصلاح الاقتصادي ببرنامج شامل للإصلاح المالي و الاقتصادي (

 90یة الخارجیة بنسب تفوق في بعض الأحیان حیث اعتمدت ھذه البرامج على التمویل و التدفقات المال

 بالمائة.

و تبع ذلك برنامج الدعم و الدفع، ثمّ برامج أخرى، و بطبیعة الحال فإنّ ذلك اقترن بالمشروطیة وفق ما 

تملیھ المؤسسات المالیة و الدولیة من شروط، من قبیل الدمقرطة و الاقتصاد الحر المرتبط بالنظام 
 اللیبرالي.12

ّر ذلك 1991اثر وقوف موریتانیا مع العراق في حرب الخلیج الثانیة ضدّ الكویت في عام  و على -7 ، أث

على المعونات الاقتصادیة التي مصدرھا الدول الخلیجیة، خاصة الكویت و السعودیة، ما أحدث نوعا من 
 العجز المالي و الركود الاقتصادي في الحیاة الاقتصادیة الموریتانیة. 13

سر الموقف الموریتاني من حرب الخلیج الثانیة ھو:و لعل ما یف  

العرقیة بین موریتانیا و السنغال تضامنا كبیرا، إلى حد تھدید  1989أظھرت العراق بعد أحداث أفریل  -

 العراق باستخدام القوة ضدّ من یعتدي على البوابة الغربیة للعالم العربي.

، حیث أمدّ العراق إلى موریتانیا 1990بلدین في فیفري التوقیع على اتفاقیة للتعاون العسكري بین ال -
 السلاح و الدعم السیاسي. 14

                                                             
10 Tidiane, op-cit, p p. 101-03. 
11 Jacques, op-cit, p. 74. 

  عوض، مرجع سابق، ص. 250. 12 
13 Abdelwedoud, op-cit, p. 33. 

 14.26667   عوض، مرجع سابق، ص ص. 
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، بعد ما كانت لا وعشرون بالمائةمعدّل سبعة  1992ارتفاع نسب البطالة بشكل كبیر، حیث بلغت عام  -8

یعود إلى عوامل عدیدة أھمھا: ولعل ھذا، 1977تتجاوز عشرة بالمائة في   

، بعد ما 1988 -1977بالمائة في الفترة الممتدة بین  2،93الدیمغرافي التي بلغت ارتفاع نسبة النمو  -

.1977-1962بالمائة في فترة  2،17كانت   

ة التمدن، ھذا ما أخلط الواقع الاقتصادي للمجتمع الموریتاني.ارتفاع نسب -  

ُعرف البطالة، و ھذا بفعل تح دید الأدوار لكل فرد في ففي سیاق المجتمع التقلیدي الموریتاني، لم تكن ت

المجتمع، خاصة في مجتمع "المور"، بینما في ظلّ التمدن، أصبح أفراد ھذا المجتمع یطمحون إلى تولي 

مناصب إداریة، الشيء الذي لا یمكن تحقیقھ للجمیع بسبب نسبة التمدن السریعة، و كذا نسب النمو 

 الدیمغرافي العالیة من جھة أخرى.15 

لبطالة في الارتفاع، حیث ناھزت معدل اثنان و ثلاثون  بالمائة حسب تقدیرات و لقد استمرت نسب ا
 جویلیة 16.2009

، حیث و إلى جانب الارتفاع في نسب التضخم، عانى 2000تصاعد موجات الغلاء بدایة عام  -9

 الشعب أیضا من الارتفاع الكبیر لأسعار المحروقات على نحو غیر مسبوق.

ً أنّ  موریتانیا تحصل على احتیاجاتھا من المحروقات من الجزائر، التي و في و من المعروف مثلا

، بسبب رفض الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 1999تلك الفترة توترّت العلاقات معھا في نوفمبر 

استقبال الوزیر الأوّل الموریتاني "الشیخ العافیة ولد محمد خونا"، و من المعروف أنّ الدولتین 
 تربطھما اتفاقات تحصل بموجبھ موریتانیا على حاجیاتھا من المواد النفطیة بأسعار تفضیلیة. 17

ببروكسل، و ھذا 2010جوان  32-22ة مستدیرة للجھات المانحة لفائدة موریتانیا یومي انعقاد طاول -10  

تحت رعایة أممیة، أوربیة و كذا البنك الدولي، و لعل أھم قرار تمّ اتخاذه خلال ذلك ھو رفع قیمة 

المساعدات إلى 3،2 ملیار دولار، من أجل تمویل جمیع خطط البلاد الاستثماریة و التنمویة،18 كما تمّ قبل 
 ذلك، و في 26 جانفي 2001 منح صندوق النقد الدولي قروض لفائدة موریتانیا بلغت 16 ملیون دولار.19

                                                             
15 Jacques, op-cit, p p. 74-76. 
16 Mauritania people, in: Www. Geographic.org/wfb2009/Mauritania/Mauritania_people.html. 

 17.269270   عوض، مرجع سابق، ص ص. 
18 Rapport annuel conjoint 2010, Mauritanie-, (28 Novembre 2011), p.8. 
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، حیث قامت 2008لاب أوت كما تمّ رفع التجمید على جزء كبیر من المعونات التي فرضت علیھا اثر انق

ملیون دولار من المساعدات غیر الإنسانیة، المتعلقة  22الولایات المتحدة الأمریكیة بتجمید مبلغ 

 بالمساعدات العسكریة، تدریب و حفظ السلام، التنمیة و كذا قطاعات المناجم و مكافحة الإرھاب.20 

11- إلغاء الصین لدیون موریتانیا، و البالغة 4،3 ملیون یورو، و ھذا في جانفي 212003، كما تمیزّ عام 

ملیون دولار  280بعودة الصین إلى الواجھة مع موریتانیا، خاصة بعد إعلانھا استثمار حوالي  2009

لتوسعة میناء نواكشوط إلى ثلاثة أضعاف عما كان علیھ، كما تزایدت الاستثمارات الخارجیة في مجال 

كما قامت الكویت بدعوة موریتانیا لحضور قمة الاقتصاد العربیة في المناجم، الطاقة و الصید البحري، 

 جانفي 22.2009   

بالمائة من إجمالي السكان  46.7تبني الحكومة لعدة خطط عمل خاصة بمحاربة الفقر الذي بلغ معدل  -12

، كما أن ھناك نسبة الثلث من یعیشون في فقر یوصف بالمدقع، و حسب تقریر 2004حسب إحصائیات 

حول ظروف العیش للأسر فإن ھناك سبعة ولایات من بین ثلاثة عشر ترتفع فیھا النسبة إلى أكثر من 

النصف،23 و أھم خطة في ھذا الصدد تمثلت في خطة العمل للإطار الإستراتیجي لمحاربة الفقر "ثلاثة"، 

اف الألفیة الثالثة، من ، و لعل ھذا یمثل امتدادًا لرغبة موریتانیا تحقیقھا أھد2015-2011التي تمتد من 

 خلال تعبئة مواردھا المتاحة من أجل النھوض بالتنمیة، و تمثلت أھداف ھذه الإستراتیجیة:

الإسراع في تحقیق النمو. -  

لى كافة شرائح المجتمع.عإعادة توزیع ثمار ھذا النمو  -  

من أجل محاربة ظاھرة الفقر، و التقلیل منھا على الأقل. تكثیف الجھود -  

ّت الحكومة إستراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد، لكن ھذه الأخیرة لم تصل إلى أھدافھا، بفعل عدم  كما تبن

إتباعھا بخطة عمل من أجل إنجاحھا، فغیاب الشفافیة و عدم وجود موارد بشریة مكونة، و سوء التسییر  

                                                                                                                                                                                              
19 Chronologie 16 Décembre 2000- 15 Mars 2001, Afrique contemporaine, N°. 198,( deuxième 
trimestre 2001), p. 122. 
20 Christopher, op-cit, p. 2. 
21 Chronologie 16 Décembre 2001- 15 Mars 2002, Afrique contemporaine, N°. 202-203, (Avril- 
Septembre), p. 176. 
22 Stéphanie, Anne, op-cit, p. 12. 
23 Ould Brahim ould Jiddou Fah, Mauritanie: Migration, marché du travail et développement, 
document du travail, (Genève : institut international d’études sociales, 2010), p. 23. 
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دي التي عانت منھ موریتانیا   و سوء إدارة الأموال العمومیة، كلّ ھذا یؤدي و قد أدّى إلى الفشل الاقتصا

 و لا زالت تعاني منھ بالرغم من الموارد الاقتصادیة التي تتمتع بھا و قلة سكانھا.24  

ا اقتصادیا مرده الحیویة في القطاع الزراعي بعد الانخفاض في  2013إلا أنھا عرفت عام  -13 ً نشاط

ع إنتاج قطاع المناجم و ھذا في قطاع الأعوام التي سبقتھ، و كذا النشاط في قطاع الخدمات و ارتفا

التعدین، حیث ارتفعت أسعار الحدید ( الذي یعد من أھم موارد الدولة مساھمة في مداخیلھا ) بالرغم من 

 الكساد الذي عرفتھ أوروبا في تلك الفترة.

ع و لعقود و كنتیجة لھذا فقد عرفت البلاد حركیة على مستوى مشاریع البنى التحتیة الذي عانى ھذا القطا

من التأخر، و من أھم ھذه المشاریع مطار نواكشوط الجدید، مشاریع تزوید الأحیاء بالمیاه الصالحة 

للشرب و كذا مشاریع خاصة بالتزود بالكھرباء، كل ھذا من شأنھ أن یساھم في الدفع أكثر بعملیة التنمیة 

 الاقتصادیة.

الاقتصاد الكلي لموریتانیا، و التي قدرت نسبة النمو فیھ لكن ھذه النتائج الإیجابیة المحققة على مستوى 

، كما بلغ المعدل خارج قطاع الصناعات الاستخراجیة نسبة ثمانیة بالمائة 2012بالمائة في  9،6معدل 

(فھذا یدل على وجود نوع من النمو في القطاعات الأخرى غیر قطاع الصناعات الاستخراجیة الذي یعد 

 من أھم القطاعات في البلاد)، و قد قابلھ ھذا انخفاض نسبة التضخم إلى معدل 3،3 بالمائة.25 

إلا أن ھذا لم ینعكس على مجمل الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة للسكان و الرفع من المستوى المعیشي 

   للمواطن، كما لم تنعكس النتائج الإیجابیة المحققة على مستوى الاقتصاد الكلي على مناخ الأعمال       

و الاستثمار و كذا نمو القطاع الخاص الذي من شأنھ أن یساھم في تنویع الاقتصاد الموریتاني و یبقى 

 ضروریاً من أجل إخراج موریتانیا من النظام الریعي الذي یعتمد بشكل كبیر على قطاع التعدین.26 

المستدامة صعبٌ تحقیقھا في الخاصة بالصحة، التربیة و التنمیة  2015فمعظم أھداف الألفیة للتنمیة لعام 

مثل ھذه الظروف، خاصة مع تزاید ارتفاع نسبة الفقر أكثر في الوسط الریفي عنھا في الوسط 

الحضري27، كما ارتفع عدد الأشخاص المتأثرین بعدم تحقیق الأمن الغذائي الذي مس بین 450 – 900 

، و ھذا بفعل الانعكاسات البیئیة من ألف نسمة، أي ما نسبتھ خمسة عشر إلى ثلاثین بالمائة من السكان

                                                             
24 Rapport annuel, op-cit, p p. 8,9. 
25 Sixième revue de l’accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit et demande de 
dérogation pour non-respect d’un critère de réalisation, Rapport du FMI, N°. 13/188, (Washington : 
juillet 2013), p. 6. 
26 Loc.cit, p. 4. 
27 Loc.cit, p. 8. 
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تصحر و جفاف، حیث أثرت على ستین بالمائة من الأراضي الزراعیة و ثلاثون بالمائة من ثروة الأنعام 

و الماشیة، علما أن نسبة خمسة و عشرون من السكان یعتمدون على الزراعة و الرعي كمصدر 

 لمعیشتھم.28  

تصادیة التي طرأت على مستوى العالم و الوطن العربي و الشرق و بفعل التغیرات السیاسیة و الاق -14

الأوسط على وجھ الخصوص، برزت موریتانیا كوجھة جدیدة للاستثمارات العربیة و ھذا من خلال إبداء 

المستثمرین العرب و الحكومات العربیة اھتمامھم بالقدرات الكامنة و فرص الاستثمار الشاغرة في ھذا 

، حیث 2014ینایر  -ذا من خلال عقد موریتانیا للمنتدى الخاص بالاستثمار في جانفيالبلد، و یتجلى ھ

 836شاركت فیھ العدید من الدول العربیة خاصة منھا الخلیجیة، و قد تمخض عنھ حصول موریتانیا على 

ملیار أوقیة مقدمة من السعودیة و ھیئات تمویل عربیة. 250ملیون دولار أو ما یعادل   

ھذه المبالغ على شكل ھبات و قروض لتمویل مشاریع في البنى التحتیة، القطاعات الإنتاجیة  و لقد جاءت
 (الصید البحري، الثروة الحیوانیة )، إضافة إلى قطاعات مثل الصحة و الأشغال العمومیة.29

 إن ھذا الاھتمام بالسوق الموریتاني مرده العدید من الاعتبارات لعل أھمھا:

یجي المتمیز لموریتانیا باعتبارھا البوابة الغربیة للعالم العربي مطلة على المحیط الموقع الاسترات -1

الأطلسي، ھذا ما یمكن أن یجعلھا واجھة تصدیریة نحو الأمریكیتین، و كذلك موقعھا المتوسط بین إفریقیا 

منھا نقطة البیضاء و السوداء، حیث من الشمال الشرقي الجزائر و من الجنوب السنغال، ھذا ما یجعل 

 انطلاق تجاریة كما كانت علیھ عبر التاریخ.

تعتبر موریتانیا بلدًا ذو إمكانیات طبیعیة غیر مستغلة بعد ( الصید البحري، حیث تعتبر شواطئھا  -2

الأطلسیة من المیاه الوافرة بالأسماك ذات الجودة العالیة و تساھم بقدر معتبر من مداخیلھا من العملة 

إلى ھذا فھناك العدید من المعادن غیر المستغلة مثل الذھب، الیورانیوم، النحاس           الصعبة، إضافة 

 و الفوسفات....

یضاف إلى ھذه الموارد، مورد البترول الذي بالرغم من اعتباره كمورد جدید یمكن أن یحول البلاد إلى ما 

قعات الأولیة عند بدایة الاستكشاف ھي علیھ دول الخلیج لكن ھذا ظل عبارة عن حلم، فبعدما عولت التو

كلم من سواحل موریتانیا على المحیط الأطلسي على  80في حوض "شنقیطي" على بعد  2000في بدایة 

                                                             
28 Ibid, p. 15. 

 836 ملیون دولار تمویلات عربیة لدعم اقتصاد موریتانیا، ( 28 جانفي 2014)، في: 
http://www.Alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2014/01/28.html, p p. 1, 2.29  
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ألف برمیل في   37ألف برمیل في الیوم، إلا أن الإنتاج الفعلي لم یصل إلا عند  75تقدیرات تراوحت بین 

إلى  10ألف برمیل و بین  20لیصل إلى  2007لانخفاض في ( سنة بدایة الإنتاج )، و استمر في ا 2006

، و یعود ھذا الانخفاض إلى تلاشي الآفاق المستقبلیة للشركات الأجنبیة           2008ألف برمیل في  20

التي كانت السباقة في          woodside  الناشطة في مجال البترول و خاصة الشركة البترولیة الأسترالیة 

جعلھا تترك السوق الموریتاني و تبیع حصصھا إلى الشركة المالیزیة الحكومیة " بیتروناس " الاستغلال 

 . Petronas 

إن تبني مثل ھذا القرار من طرف الشركة الأسترالیة "وودساید" یعود إلى ضعف الاحتیاطات في السوق 

ي" في الشمال الشرقي الموریتاني على عكس ما كان متوقعا، خاصة في البر الموریتاني فحوض "تاودین

لموریتانیا، فبالإضافة إلى عزلة و بعد الحقول البترولیة في ھذا الموقع عن السواحل و ما یتطلبھ من 

موارد مالیة لمشاریع البنیة التحتیة لتصدیرھا عبر الموانئ، فبكون الشركة من بین الشركات الكبرى 

و في محیط یضمن لھا الأرباح في مشاریعھا في عالمیا فھي تفضل و لحسابات اقتصادیة التواجد في سوق 

 ظل استثمارات كبرى.

إضافة إلى العامل الاقتصادي الذي كان وراء مثل ھذا القرار المتبنى من طرف الشركة، فإن العامل 

ھو الذي  2008السیاسي كان لھ الأثر، فالمجلس العسكري للعدالة و الدیمقراطیة و الذي كان وراء انقلاب 
 دفع الشركة إلى ترك السوق الموریتاني.30

و من بین العوامل التي جعلت من موریتانیا وجھة جدیدة للاستثمارات العربیة ھو عامل الاستقرار  -3

السیاسي نوعًا ما مقارنة بالدول العربیة حالیًا، فبغیاب الانقلابات العسكریة لمدة فاقت ستة سنوات أي منذ 

لأخیرة نسبیًا و كذا عدم نجاح نظریة الربیع العربي في البلاد، كل و نجاح الانتخابات التشریعیة ا 2008

ھذا جعلھا أكثر استقرار من باقي الدول العربیة و بالتالي منطقة ذات مناخ ملائم للاستثمارات العربیة 

 عامة و الخلیجیة على وجھ الخصوص.

حیث و بنجاح ھذه الانتخابات  فالاستقرار السیاسي لكل دولة یمكن أن یساھم في الاستقرار الاقتصادي،

و توافق الأطراف و التوصل نحو انتخاب رئیس للبرلمان من الحزب  2013نوفمبر  23التشریعیة ل 

الحاكم یمكن أن یعطي دفع قوي نحو خلق جو من الاستقرار السیاسي الفعلي الذي یمكن أن یساھم بعملیة 

                                                             
30 Ali Ben Saad, Mauritanie : une transition démocratique sans alternance, L’année du Maghreb, 
4/2008, 01 Octobre 2011, consulté le : 05 Mars 2014, in : Url : http : 
//Anneemaghreb.revues.org/458, Doi : 10.4000/anneemaghreb.458, p. 11.  
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بفضل الاستثمارات التي یمكن أن تنطلق في البلاد    التنمیة الاقتصادیة و الرفع من حجم النمو الاقتصادي

 و نمو القطاع الخاص.

عن موریتانیا كوجھة جدیدة للاستثمارات الأجنبیة  والاستراتیجیة تتحدثفبعض التقاریر الإعلامیة 

. وسیاسیاباعتبارھا بدأت تتجھ نحو خلق جو من الاستقرار على كافة الأصعدة اجتماعیا، اقتصادیا   

وتطبیق یطالب بھا من عدة فئات من قبیل: تجریم العبودیة  ومراسیم وقوانین كانا لعدة تدابیر فبتبنیھ

 ،المحاكم الموریتانیة من ھذا النوع عدیدة فيفیما یخص المخالفین، فبالفعل بدأت تعالج قضایا  القانون

انین جریئة مثل: فتح جریمتھم استعمال نساء أو رجال كعبید في البیوت، كما تم اتخاذ عدة قوھموھا مت

وكل الانقلابات العسكریة التي جعلت من الانقلابات العسكریة  وكذا تجریمالسمعي البصري للخواص 

من أشكال التغییر غیر الدستوري جریمة في حق الدستور. شكل  

إن ھذا القانون لوحده یشكل خطوة كبیرة لمسار الدیمقراطیة في بلد كان إلى وقت قریب یعاني من 

قلابات و عدم الاستقرار على مستوى مجالات عدیدة، و قد جاء في ظرف تمر بھ دول الجوار و دول الان

المنطقة عامة بتغیرات سیاسیة مست الأمن و الاستقرار في ھذه الدول، بالتالي فإن موریتانیا تعتبر        

قدما في الحریات السیاسیة، و مقارنة بھا أكثر استقرارا و ما زالت تعتبر في نظر الاستراتیجیین أكثر ت

 الإعلامیة و حریات أخرى بالرغم من بعض النقائص و بعض الحالات التي مرت بھا.

إن المشكل الذي یقف في مسار موریتانیا یكمن في الفساد، حیث یعتبر عائقا أمام تحقیق التنمیة و النمو، 

المستوى الدیمقراطي، الذي من خلالھ یتم  إلا أن ھذا لا یتم محاربتھ إلا إذا تم تحقیق نوع من التقدم على

سن قوانین ردعیة بمثل قانون تجریم الانقلابات العسكریة حتى یتم تحقیق و لو نوع من التقدم لمحاربة 

 الفساد خاصة في ظل انتشاره الكبیر و تعدد أطرافھ.   

ة الحیاة السیاسیة      و من خلال ھذا یصل الأمر لأن تساھم مثل ھذه الإجراءات و المبادرات في دمقرط

و أخلقة الحیاة العامة في موریتانیا و بالتالي یساھم في تحسین الواقع الاقتصادي و الاجتماعي 

 للموریتانیین.   
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 واقع الفساد في موریتانیا:    

مؤسسات الدولة      وینتشر فيانتشاره)، حیث یزدھر الفساد والفساد (ھناك علاقة بین الحكم (طبیعتھ) 

أفراد المجتمع عندما یكون الحكم غیر رشیدا. وكذا بین  

فأوّل إطار یعتمد علیھ لمحاربة ھذا، لا بدّ من تقویة نظام الحكم في الدولة، أي إقامة الحكم الرشید، ففي 

التي وُضعت  حالة الحكم غیر الرشید تكون ھیاكل الدولة في حالة من الإخلال الوظیفي، إذ لا تقوم بالمھام

 من أجلھا.

 ً حیث یلاُحظ أنّ الدول التي نجحت في تعزیز أطر الحكم الرشید و إقامة مناخ أعمال سلیم قد نجحت فعلا

في القضاء على مشكلة الفساد و بالتالي استطاعت أن تجلب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، و بالتالي فقد 
 استفادت من نمو اقتصادي مستقر على المدى المتوسط.31

تعاني موریتانیا من ضعف تواجد مؤسسات الدولة على أقالیمھا و غیاب البنى التحتیة التي یقتصر تواجد 

الھیئات الرسمیة على مراكز المدن الكبرى (الولایات)، و ھذا یعود أساسًا إلى عدم قدرة الأنظمة السیاسیة 

السكان و ھذا نتیجة اتساع النشاط  المتعاقبة على فرض الضرائب أي تحقیق العائدات الضریبیة من

الاقتصادي غیر الرسمي حالیاً، و كذا اقتصار سیطرة الرعي و النشاط الزراعي للسكان في مراحل سابقة 

( في سنوات الستینیات و السبعینیات) على كبار الوجھاء المحلیین الذین لھم نفوذ في الدولة (ھؤلاء 

الوضع لم تستطع الحكومة تحقیق زیادة في الإیرادات الضریبیة یقومون بالتھرب الضریبي )، و أمام ھذا 

 و بالتالي تحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة.

في ظل ھذا تزداد فرص أصحاب المصالح في السعي إلى تحقیق أعمالھم المرتبطة بالفساد و ھذا لغیاب 

كون الصفقات حول الأراضي الزراعیة أو الرقابة و ضعف تواجد الدولة في تلك الأقالیم و التي غالبا ما ت

 مرتبطة بالمناجم المتواجدة في الشمال.

و من مظاھر الفساد أیضًا ھو سیطرة مجموعة من العائلات و القبائل على أھم قطاعات الاقتصاد 

(البنوك، الصید البحري، الزراعة و الرعي) ھؤلاء یمثلون قوى احتكاریة تتحكم في نسبة ھامة من 

الموریتاني و الذي یكون في غالبھ (أي نشاط ھؤلاء القوى) في السیاق غیر الرسمي ما یؤثر    الاقتصاد 

                                                             
31 Mauritanie : Etude…, op-cit, p. 18. 



الحیاة الاقتصادیة في موریتانیا، وتأثیر الانقلابات العسكریة، القبلیة والفساد الفصل الثالث:
.على التنمیة الاقتصادیة  

 

124 
 

و یشكل عقبة نحو تحقیق نمو اقتصادي و التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة لصالح الشعب الموریتاني،     
 و كذا في القضاء على الفقر و توفیر الشغل. 32

تعود بالأساس إلى جذور اجتماعیة عمیقة، كما أنھا ھي محصلة لعقود  إنّ ممارسات الفساد في موریتانیا

من السیاسات القائمة على أساس الریع، كما أن ممارسات الأنظمة الحاكمة المتعاقبة على المشھد السیاسي 

قد فاقمت الوضع بسیاساتھا غیر المتزنة، و یترسخ ھذا أكثر في ظل ضعف مؤسسات الدولة و منظومتھا 

یة و انخراط الجھاز الأمني و القضائي و السیاسي في عملیات الفساد، و لعل أكبر عملیات الفساد القانون

التي تضرب الدولة الموریتانیة بعد إھدار المال العام یتمثل في انخراط رموز الدولة في عملیات تھریب 

 المخدرات.

سھولة اختراقھا بسبب ضعف  فنظرًا لموقع الدولة الاستراتیجي و شساعة المساحة و طول الحدود و

الإمكانیات لدى الدولة، كل ھذا جعل منھا من أكثر الدول نشاطا بكل أنواع التھریب لاسیما تھریب 

 المخدرات.33   

فحسب ما بینتھ التحقیقات حول قضیة إحباط قوات الأمن الموریتانیة لأكبر صفقة تخص تھریب الكوكایین 

ملیون أورو، و لم یقتصر الأمر على ھذا فقد  15كغ ما قیمتھ  630في مطار "نوادیبو" بكمیة قدرت ب: 

تم حجز طائرة و مروحیة و سیارات رباعیة الدفع، تبین من خلال ھذا أنھا شبكة متعددة الجنسیات 

فأعضاؤھا من بلجیكا، فرنسا، المغرب و موریتانیا بالتواطؤ مع جھات نافذة في مؤسسات الدولة، و من 

ا. أبرز المتھمین ھو ً أحد أبناء رؤساء الدولة الموریتانیة سابق  

كغ من  850كما عرفت البلاد بعد ذلك بشھرین قضیة أخرى في نواكشوط تخص تھریب أكثر من 

الكوكایین عالي الجودة، ما جعل ممثل الأمم المتحدة لدول غرب إفریقیا یحذر من درجة الخطر التي 
 وصلت إلیھ الظاھرة خاصة في ظل ضعف ھذه الدول و فساد أجھزتھا.34

و لھذا فإن موریتانیا تعتبر من الدول الأكثر فسادًا، لیس في ھذا المجال فحسب بل حتى في مجال  

الاستثمارات، خاصة إذا ما قورنت بدول الجوار و كذا بعض الدول الإفریقیة الأخرى و ھذا كانعكاس 

التي تعتبر الفساد عائقا أمام نشاطاتھا   على الوضع السیاسي و الاجتماعي السائد، فمثلا نسبة المؤسسات 

و أعمالھا ھي ثمانیة عشرة  بالمائة، و ھي أقل بكثیر عما علیھ في بعض دول الجوار مثل مالي التي تبلغ 

                                                             
32 Ould Brahim, op-cit, pp. 5,6. 
33 Anouar Boukhars, The drivers of insecurity in Mauritania, Carnegipapers, middle east, April 2012. 
34 Ali, op-cit, p p. 11, 12. 
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أربعون بالمائة، و السنغال أربعون بالمائة، و كذا بعض الدول الإفریقیة مثل  النسبة فیھا تسعة و

ئة. الكامیرون ثلاثة و خمسون بالما  

ھذا یدّل على أنّ ممارسات الفساد أصبحت ظاھرة طبیعیة في المجتمع الموریتاني (ھذا یعدّ من أخطر 

ّھا إجراء مثل كلّ انعكا سات الفساد و تأثیراتھ على المجتمع و الدولة)، أین أصبح ینُظر إلیھا على أن

 الإجراءات التي یجب على المواطن أو المستثمر اللجوء و المرور علیھا.

و لعلّ ھذا یكون أثره كبیر على النمو و الاستقرار بالنسبة للاستثمارات، سواءً الأجنبیة أو المحلیة،        

ّر على مستوى التنمیة في البلد.35   و بالتالي یؤث

خلص إلى أنّ ظاھرة الفساد تطورّت بشكل كبیر  2006فحسب تقریر وزاري لحكومة الفترة الانتقالیة 

ّت في جمیع خلال العشریة الأخ یرة، و ھذا بتشجیع من غیاب العقاب و الردع، فمظاھر الفساد تجل

المیادین، فالتعیین و الترقیة في مجال التوظیف على أساس المحاباة، أما في مجال التسییر العمومي 

  فالنفقات خارج المیزانیة، و كذا الاستیلاء على الأموال العمومیة من طرف المسؤولین سمة بارزة فیھ، 

ّت موریتانیا و حسب تقریر الشفافیة الدولیة لعام  من  123في المرتبة  2007و على اثر ھذا فقد حل  

ّت في المرتبة  ب تقریر: دولة شملھا التقریر، أما حس 180مجموع  Doing Business Report، فقد حل  

148 من مجموع 175 دولة شملھا التقریر، و ھذا في مجال الأعمال و مناخ الاستثمارات36، كما حلت 

ا لنفس التقریر لعام  ً دولة شملھا التقریر، و لقد ركز ھذا التقریر في  185من بین  167المرتبة  2013وفق
 نسختھ العاشرة على معیار " تسھیل الأعمال داخل الدولة و كذا التحدیات التي تواجھ ھكذا معیار".37

ّت المرتبة  نقطة  31دولة في الفساد، برصید  176بین  من 2004عالمیا قبل ذلك في عام  123كما احتل

من 10038 ، و لقد احتلت المرتبة 143 من مجموع 184 دولة عام 2011 حسب منظمة الشفافیة الدولیة  

.39 International Transparency  

                                                             
35 Ibid, p. 61. 
36 Ibid, p p. 23-25. 
37 Doing business 2013, Smarter regulations for small and medium size enterprises, (Washington: 
World bank: Doing business report, 10th edition, 2013, p p. 2-4.  
38 Corruption measurement tools, in: www.Transparency.org/country =MRT. 
 
39 Alita, Corruption : La Mauritanie toujours dans la zone rouge, (5 Décembre 2012), p. 1, in : 
www.Africaciel.com/Afrique/actualités/.../Mauritanie...07/52/2012.htm. 
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إنّ انتشار الفساد في موریتانیا واسع، حیث یشمل كافة المیادین، ففي مجال نشاط المؤسسات الخاصة، تمّ 

بالمائة منھا  84منھا، أي  303مؤسسة خاصة تنشط في نواكشوط و "نوادیبو"،  361جراء تحرّ حول إ

قبلت بدفع رشاوى للموظفین الحكومیین من أجل تسھیل أعمالھا و مشاریعھا. 2006في   

ا فثمانیة عشرة بالمائة من ھذه المؤسسات فقط من ترى بأنّ الرشوة و ا ً لفساد و مقابل ھذا، و كما ذُكر آنف

 تشكل عائقا أمام أعمالھا و كذا نمو مؤسساتھا.40   

یشكّل  -البیروقراطي –أما في مجال الاستثمار و إجراءاتھ الأولیة، فالفساد أو بالأحرى الفساد الإداري 

ا أمامھ، فللحصول على خط ھاتفي أو تموین كھربائي، أو استخراج رخصة استغلال أو رخصة  ً عائق

ن دفع رشاوى و أموال لتسھیل الأمور.  استیراد مثلا لابدّ م  

مقابل الحصول على رخصة الاستغلال  رشاويبالمائة من المؤسسات العاملة في موریتانیا تدفع  30،4ف 

بالمائة. 11،5كبیرة إذا ما قورنت بدولة مالي أین تبلغ النسبة  وھي نسبةلبدایة نشاطھا،   

الربط بالمیاه، الكھرباء و شبكة الھاتف، أین تحتل و الشيء نفسھ ینطبق على الأمور الأخرى مثل 

 موریتانیا النسب الكبرى مقارنة بدول الجوار و بعض الدول الإفریقیة.

بالمائة على التوالي من قیمة أرباحھا، أما المؤسسات  7،8– 6،2فالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة تدفع 

ي إطار تسھیل الأعمال و الإجراءات البیروقراطیة، الكبرى فتدفع سبعة بالمائة من قیمة أرباحھا، و ھذا ف
ً تدفع المؤسسات بكافة أشكالھا معدّل 7،7 من أرباحھا مقابل 5،9 في مالي و 6،2 في السنغال.41  و إجمالا

ما أصبحت المؤسسة الناشطة لھا  0،06- 0،04لكن نسبة ھذه الرشاوى تنخفض تدریجیا بنسبة  ّ بالمائة كل
 أقدمیة.42

ضع یتبیّن أنّ تأثیر ھذه العراقیل لا یكون لھا انعكاسًا سلبیا مباشرًا، حیث أنّ أغلب المؤسسات أمام ھذا الو

الناشطة في موریتانیا كما ذُكر آنفا، تقبل بممارسات الفساد.  

تقبل بالاستثمار في مثل ھذا  بنسبة كبیرة، فھناك من فصحیح أنّ ھذا لا یؤدي إلى عرقلة الاستثمارات 

ذا یؤثر و بطریقة غیر مباشرة على نوعیة و إنتاجیة ھذه المؤسسات، حیث و حسب العدید المناخ، لكن ھ

و ھذا ما تعاني دّي إلى تحصیل قلیل في الضرائب (من الدراسات تبیّن أنّ ارتفاع نسب الفساد في بلد ما یؤ

                                                             
40 Mauritanie : étude.., op-cit, p. 60. 
41 Ibid, p p. 62-64. 
42 Ibid, p. 66. 
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ذه المرحلة )، و منھ و قد عانت منھ موریتانیا منذ الاستقلال بفعل عوامل عدیدة أضیف لھا الفساد في ھ

ا  ً ّ انخفاض نسب ھذه الأخیرة و مساھمتھا في الناتج الوطني الإجمالي للدولة، و عمومًا فالفساد یعتبر عائق
 كبیرا أمام عملیة التنمیة.43

صة    إلى مبادرة الشفافیة الخا 2005و في سبیل مكافحة الفساد، انضمت موریتانیا في سبتمبر 

L’initiative de transparence des industries extractives (ITIE) بالصناعات الاستخراجیة 

یة.و على ھذا الأساس تم إنشاء لجنة وطنیة لمتابعة عمل و التنسیق مع ھذه المبادرة الدول  

و قد ضمت ھذه اللجنة ممثلین من الحكومة و رؤساء المؤسسات و الشركات الصناعیة الاستخراجیة      

دني.و كذا منظمات المجتمع الم  

و قد أرادت الحكومة من خلال ھذه المبادرة إعطاء صورة أكثر شفافیة و تحسین عمل ھذا القطاع الذي 

 یعد من أھم القطاعات مساھمة في الناتج الوطني الإجمالي الموریتاني.

 و من أھم مبادئ ھذه المبادرة:

خلال جدول أعمالھا، أرباحھا    أن كل عائدات الدولة من الصناعات الاستخراجیة تبین لدى العامة من  -

 و وجھة ھذه الأخیرة و مدى مساھمتھا في تحسین أوجھ الحیاة المختلفة للمواطن.

أن تخضع ھذه العائدات و الأرباح إلى تدقیق حساباتھا باستقلالیة و بما یتطابق مع المعاییر الدولیة في  -

 ھذا المجال.

الخاصة و ذات قطاع معین، بل على كل مؤسسات الدولة ھذه الإجراءات لا تنطبق فقط على المؤسسات  -

بما فیھا الشركات الكبرى كالشركة الوطنیة للصناعات التعدینیة "سنیم" و الشركة الوطنیة للمحروقات     

.(SMH) Société nationale des hydrocarbures 

حواراتھ.لمجتمع المدني و منظماتھ في ھذا المسار و مساھمتھ في ضرورة إشراك ا -  

و في نفس الصدد، قامت الحكومة الموریتانیة بإنشاء صندوق وطني خاص بعائدات المحروقات في 

، و الذي تم وضعھ من أجل: مھمة جمع و تسییر العائدات التي مصدرھا قطاع المحروقات 2006أكتوبر 

 بما یتناسب و معاییر الشفافیة الدولیة.

                                                             
43 Ibid, p. 68. 
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ركزي الموریتاني  ى وزارة المالیة في إطار اتفاقیة مع البنك المو قد أوكلت مھمة تسییر ھذا الصندوق إل  

.(BCM    )  

و من أجل أن تساھم عائدات ھذه القطاعات في تحسین معیشة المواطن و الرفع من مستوى التنمیة و النمو 

 في البلد لا بد من:

ة الشفافیة للصناعات ھذه الموارد یمر عبر قواعد الشفافیة بما یتطابق مع مبادئ مبادراستغلال  -1

 الاستخراجیة.

إلى جانب السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في عمل تلك المبادرات، كما یتم الإعلان المنتظم 

عام على حجم الموارد المالیة المتأتیة من ھذه الصناعات          للتقاریر السنویة من أجل إطلاع الرأي ال

 و الشركات الناشطة فیھا.

جھة، عمل العمال من  وتحسین ظروفتح أبواب ھذه الشركات أمام الموریتانیین الطالبین للشغل، ف -2

.وكوادر أكفاءمن أجل خلق إطارات  وكذا التكوین  

المعیشة، في القطاعات التي من شأنھا الرفع من مستوى  والموارد المالیةضخ الدولة لتلك العائدات  -3

...).والتعلیم، الصحة، الشغل (السكنبالدرجة الأولى المواطن الموریتاني  وتحسین حیاة  

 4- تبني استراتیجیات الحیطة عند استغلال الموارد الباطنیة من أن تؤثر بالسلب على البیئة و المحیط.44

أطلق عدة عملیات      2009على إثر ھذا، فمنذ مجيء الرئیس "محمد ولد عبد العزیز" إلى السلطة عام 

حلقة رئیسیة یستفید من ریع  وجعل المواطنإلى محاربة الفساد في مؤسسات الدولة  ومبادرات تھدف

 الدولة على وجھ الأساس.

المفتش العام لدى الرئاسة، الذي من خلالھا  بقیادة 2010و 2009ھذه العملیات بین سنتي  وقد انطلقت

.ووكالاتھاأطلق حملة تحقیقات مست أغلب مؤسسات الدولة   

الحملات إیقاف العدید من رؤوس المؤسسات و مسؤولیھا مثل: إیقاف الرئیس المدیر العام و قد خلفت ھذه 

 للشركة الموریتانیة للغاز.

                                                             
44 Rapport alternatif sur la mise en œuvre du fond du pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels en Mauritanie, (Nouakchott : observatoire mauritanien des droits 
de l’homme et de la démocratie OMADHD, 2010/2011), p p. 10,11.  
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إن مثل ھذه الحملات ھي بالأساس تكون في إطار مسار دیمقراطي یكرس من مبادئ المواطنة، المحاسبة 

 والاقتصادیة منظروفھ الاجتماعیة المواطن في تحسین  وقوانینھا ویكفل حقوقالدولة  والمساءلة أمام

 خلال القضاء على أوجھ الفساد.

لكن ھذه الحملات لم تكن سوى مواصلة لما یحصل على الساحة السیاسیة من محاولة ضرب المعارضة، 

فھذه المبادرات مسیسة في الأغلب و استعملت لضرب الخصوم السیاسیین، فالاعتقالات التي تمت لم تمس 

ات و مسؤولیھا المحسوبین على المعارضة، في حین لم تمس ھذه الحملات أي من سوى رؤساء المؤسس

 أوجھ النظام المتواجدین على مستوى مؤسسات و وكالات الدولة.45 

إلى جانب ھذا كانت ھناك مبادرات أخرى و برامج جاءت من أجل تحسین حیاة السكان اجتماعیا           

لى الأحیاء غیر اللائقة في المدن الكبرى و في الأوساط الحضریة و اقتصادیا، و ھذا من خلال القضاء ع

بما فیھا العاصمة نواكشوط، لكن ھذه البرامج تخللتھا عملیات فساد كبیرة قام بھا مسؤولون عنھا، 

ُمنح للفئات الھشة تم إعادة بیعھا و الاستثمار في ھذه العملیات، بالتالي تم القیام  فالأراضي التي عوضًا أن ت

فقات بین المسؤولین في الدولة و أصحاب النفوذ.بص  

لوحدھا شھدت  2010و لعل ما یعكس حالة الفساد التي تعیشھا نواكشوط على سبیل المثال، فإن سنة 

تعاقب ثلاث ولاة علیھا، فالأول توبع بتھمة إبرام صفقات غیر قانونیة في المیدان العقاري مست الأراضي 

كانت موجھة في الأصل لفئة "الحراتین" الفقیرة و الآخران قد توبعا بنفس و العقارات في المدینة التي 

 التھم.46  

تفاقم الوضع  وكذا زیادةما یفسر بقاء موریتانیا في المراتب الأولى ضمن الدول الأكثر فسادًا،  ولعل ھذا

أساسا إلى عوامل أھمھا: وأكثر، وھذا یرجعأكثر   

فیما یخص موارد البلد، حیث ھناك أقلیة من تستفید من الریع على   التقسیم غیر العادل و عدم المساواة -

 حساب غالبیة محرومة یعیشون بمستوى دولارین في الیوم.

تفشي بعض الممارسات الخاطئة في أوساط المجتمع مثل: التھرب الضریبي، السطو، النھب و تحویل  -

 الأموال العمومیة.

                                                             
45 Cédric Jourde, Mauritania 2010: Between individual willpower and institutional inertia, (Lisboa: 
Portuguese institute of international relations and security IPRIS, Maghreb review, March 2011), p 
p.1,2.  
46 Cédric, op-cit, p. 2. 
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حق الفاعلین (المتھمین) الكبار حیث أن حملات القضاء على  حالة اللاعقاب في موریتانیا خاصة في  -

مجرد  الفساد تكون مسیسة بمعنى أن ھناك حملات یتم تفعیلھا من طرف الأنظمة المتعاقبة لكنھا تبقى

قیف كل من "محمد تم تو 2009ن، ففي دیسمبر عملیة لضرب خصومھم السیاسیین و منافسیھم الاقتصادیی

بد اللاھي و عبدو محام" ھؤلاء كانوا أبرز حلفاء الرئیس السابق "ولد الطایع" و ولد نویغد، شریف ولد ع

و لم تكن ھذه  2002و  2001تم توقیفھم بتھمة استفادتھم من تحویلات مالیة من البنك المركزي في 

عكس حالة الصراع بین الرئیس محمد ولد العملیة في جوھرھا تندرج ضمن حملات الفساد بقدر ما كانت ت

بد العزیز و رموز النظام السابق " ولد الطایع" و یتجلى ھذا من خلال أن الرجال الثلاث تم إطلاق ع

سراحھم47، و ھذا في ظل منظومة قانونیة ھشة، و ھذا بسبب الإخلال الوظیفي للجھاز القضائي، حیث أنّ 

ّى ما نصّ بھ الدستور (دستور 1991)  ھذه السلطة لیست بمستقلة عن السلطة التنفیذیة –الرئیس- ، 48 فحت

ّر بھذا مباشرة في المادة سبعة و ثلاثون منھ:       یق

 "یمارس رئیس الجمھوریة حق العفو و حق تخفیض العقوبات أو استبدالھا".49

 و ھذا ما یشجع على تردّي الوضع أكثر و زیادة انتشار الفساد.50

ر من القطاعات خاصة الحیویة ضعف سلم الأجور في القطاع العمومي، ھذا ما یؤدي بمسؤولي كثی -

منھا، مثل جھاز الجمارك و الشرطة، اللذان یعتبران من الأجھزة الأكثر فسادًا في موریتانیا، إلى عقد 

 صفقات مشبوھة و تحویل أموال... ھلم جرا. 51 

عدم تطبیق القوانین، حیث تبقى مجرّد شكلیات، و الشيء نفسھ بالنسبة لخطط العمل و كذا  -

كما أنھ غالباً ما یتم تحویل أموال ھذه الخطط و البرامج من طرف كبار المسؤولین           الاستراتیجیات

و الذي بموجبھ تم مصادرة الأراضي الخاصة  1983و أصحاب النفوذ، فقانون الإصلاح الزراعي لعام 

حلیون إلى تحویل ھذه من طرف الدولة مع دفع تعویضات علیھا، و في ھذا الإطار عمد المسؤولون الم

ن في الأحیاء القصدیریة ین معیشة فئة "الحراتین" المنتشریالأراضي لمصالحھم، كما أنھ و بموجب تحس

                                                             
47 Marianne Meunier, La méthode Aziz, comment fonctionne le chef de l’état Mohamed ould 
Abdelaziz et comment il est perçu, jeune Afrique, N°. 2607-2608, (du 26 Décembre 2010 au 08 
Janvier 2011) p. 106. 
48 Stratégie de lutte contre la corruption, p. 1. 

  دستور الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة، مرجع سابق، ص. 7. 49 
 50.3536   خیري، مرجع سابق، ص ص. 

51 Boubacar, op-cit, p p. 161,162. 
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"الجزرة" في نواكشوط تم منحھم أراضي زراعیة في منطقة نھر السنغال لكن تم تحویل ھذه الأخیرة من 

 طرف رجال أعمال و ھذا من خلال شراء سندات ملكیة ھذه الأراضي.52   

غیاب الإرادة السیاسیة في محاربتھ خاصة مع بروز تحدیات جدیدة من قبیل التھریب و الإرھاب، حیث  -

أدى ھذا إلى ارتفاع معدلات الفساد أكثر من خلال تواطؤ كبار المسؤولین الحكومیین مع بارونات 

من العوامل ذات الأھمیة)، فبغیاب التھریب، حیث أنّ و في ظل غیاب الإرادة السیاسیة (ھذا العامل یعتبر 
 ھذا یبقى الفساد على ما ھو علیھ في جمیع المیادین.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Ould Brahim, op-cit, pp. 9, 10. 
53 Stratégie de lutte..., op-cit, p. 1. 
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 المبحث الثاني:

 -متغیرات تقوض نمو الاقتصاد الموریتاني –والفساد القبلیة، الأنظمة الانقلابیة 

و تأثیر ھذا على مسألة التنمیة.           

 

:-د الموریتانيالاقتصاالمتغیرات التي تقوض –والفساد القبلیة، الأنظمة الانقلابیة   

إنّ تمیزّ موریتانیا بخاصیة الانقلابات العسكریة المتكررة كمعیار للتداول على السلطة، و كذا تمیزّھا 

القبلیة في المجتمع كبنیة اجتماعیة تقلیدیة على حساب الانتماء للدولة و المركز، فعلى عكس بعض  بتجذر

حیث بوجود العامل الاقتصادي القوي (الریع  ،الدول الشبیھة اجتماعیا بالواقع الموریتاني مثل دول الخلیج

فراد المجتمع اللجوء إلى الدولة النفطي) حال دون تحول القبلیة في تلك الدول إلى التأثیر السلبي فدفع أ

 ،بوصفھا مصدر المزایا و المنافع على حساب القبیلة التي لیست بقوة الدولة حتى تستطیع أن تكون ندا لھا

مباشرة في الدولة. ،و ھذا بسبب أن الأفراد یجدون مصالحھم الاقتصادیة خاصة  

ة، و لعلّ أھمھا: "الشفافیة الدولیة"، و بحسب كلّ المعطیات و المؤشرات الصادرة عن الھیئات الدولی 

بیّن مدى انتشار الفساد في ھیاكل الدولة و المجتمع.تی  

ھذه الثلاثیة أدّت و أثرّت بالسلب على الواقع الاقتصادي لموریتانیا رغم إمكاناتھا، سواءً من الموارد 

 المنجمیة إلى الزراعیة و السمكیة إلى الطاقویة مؤخرا.

في موریتانیا من خلال الانقلابات العسكریة، یحاول إضفاء الشرعیة على مبادرتھ، و مع مجيء أي حاكم 

و ھذا من خلال إصدار بیان من طرف اللجنة العسكریة، یحاول ذكر دوافع عملھ، و كذا أھم الإنجازات 

نقلابیة التي سیعمل على تحقیقھا، و غالباً ما یبقى ھذا بعیدًا عن التطبیق، حیث أنّ و بحسب التجارب الا

 السابقة یتبیّن مدى صحة مثل ھذا.

و لعلّ سیطرة القبلیة و الجھویة في أنظمة الحكم المتعاقبة أكدّ على تأثیر ھذا على التنمیة الاقتصادیة، 

فالقبلیة غالبا ما كانت محمیة من طرف الزعامات التقلیدیة و من طرف النظام نفسھ، فالأفراد یرون فیھا 

زعامات التقلیدیة فیرى فیھا الحلیف أمام مصدر المزایا الاقتصادیة و الاجتماعیة، أما النظام و بمساعدة ال

شخصیات و رموز المعارضة في الجانب السیاسي و المنافس لأصحاب المال في الجانب الاقتصادي، 
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ً لجوء الرئیس "ولد الطایع" إلى النزعة القبلیة على حساب باقي مكونات الشعب الموریتاني من  فمثلا

لدعم سواءً التعیین في المراكز الحكومیة السیاسیة منھا أم خلال توزیع الریع و استفادة من والاه من ا
 الاقتصادیة، قد شكلّ ھذه الثلاثیة.54

إن القبلیة كظاھرة اجتماعیة لیست بالمفھوم السلبي لكن ظھورھا كمعطى سیاسي ھو ما جعل منھا مفھومًا 

.والاقتصادي الموریتانيسلبیاً لھا انعكاسات على الواقع الاجتماعي، السیاسي   

ففي عھد الرئیس "ولد الطایع" لم یعد النظام یقوم على القاعدة الاجتماعیة لمجتمع "البیضان"، كما كان 

في سابق عھده عند الرئیس "ولد دادا" أین كان ھذا الأخیر یمنح الزعماء التقلیدیون الأھمیة في اجتماعاتھ 

ولى، لكن ببدایة السبعینیات حاول و لقاءاتھ، و لقد كان الھدف من ھذا محاصرة معارضیھ بالدرجة الأ

الرئیس "ولد دادا" تجاوز دور القبلیة من أجل تعزیز مشروع بناء الدولة الوطنیة و ھذا ما عكس موقف 

إلغاء امتیازات شیوخ القبائل التي كانت تتمتع بھا من قبل، لكن و مع دخولھ في نزاع الصحراء الغربیة 

ھذا لمساندتھ في حربھ ضد جبھة البولیساریو ھذا ما یدل على أن  فرض علیھ العودة للقبلیة و الجھویة و

اللجوء إلى القبلیة أو ما شابھ یكون رؤیة منھم في الوصول إلى مكاسب یریدونھا، و مع مجيء العسكر 

و مع الرئیس "ولد ھیدالة" أصبحت للجھویة دورا بارزا على حساب القبلیة أین برزت  1978إثر انقلاب 

ء الرئیس "ولد الطایع" أین أصبح النمط الأمثل للتحالف ھو المصلحة القبلیة بمعناھا مجددا مع مجي

 الضیّق.55 

إن الزبونیة التي تمیز الحیاة السیاسیة الموریتانیة منذ نشأة الدولة ھي نتیجة لمیراث استعماري من الحقبة 

جتماعیة التقلیدیة، أي على أعیان الفرنسیة، فالإدارة الاستعماریة كانت تعتمد بشكل كبیر على الطبقات الا

 القبائل من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع.

كانا شركاء من أجل أھداف مختلفة، فالطرف  )والأعیانالاستعماریة  (الإدارةمعنى ھذا أن كلا الطرفین 

التقلیدیین، أما  وقادتھ الاجتماعیینمن خلال أعیانھ  ومتقبل للمستعمرالأول كان ھدفھ جعل المجتمع مستقر 

.وأكثرالطرف الثاني فكان یرى في ذلك فرصة للحصول على امتیازات أكبر   

)، إذ أصبحت جزءً لا یتجزأ من الحیاة العامة والقبلیة (الزبونیةمن خلال ھذا ترسخت ھذه الظاھرة 

على وجھ الخصوص. الحیاة السیاسیةوالموریتانیة   

                                                             
54 Népotisme..., op-cit, p. 1. 
55 Olivier, op-cit, p. 3. 
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لموریتانیا بعد إعلان استقلالھا و بروزھا كدولة، و ھذا من خلال إلغاء و بالرغم من محاولة الحكام الجدد 

النظام البرلماني الذي كان مطبقا، فالأعیان و الطبقات الاجتماعیة التقلیدیة كانت ضد ھذا القرار الذي من 

 شأنھ أن یحد من فرص تمثیلھم و ینقص من امتیازاتھم.

طبقا للدستور الجدید آنذاك، و كان یراد من خلالھ  1961اسي في و لقد تم إلغائھ فعلیا و تبني النظام الرئ

 القضاء على النزعة القبلیة من المجتمع و في السیاسة و كل ما لھ ارتباط بھا.

لكن و في دولة مثل موریتانیا لم یكن باستطاعة الرئیس آنذاك "ولد دادا" من أن یتخلى نھائیا على سلطة 

بسبب دخولھ في نزاع الصحراء الغربیة من إبعاده من السلطة بعد أن تخلت  القبائل و أعیانھا، فلقد تم و

 عنھ قبیلتھ ( أولاد ابیایري).

ا تبرز حدة القبلیة و بروز نخبة مستفیدة من النظام و ریع  ً ففي النظام الموریتاني و من خلال ما ذُكر آنف

 الدولة مشكلین شبكة من الأفراد تحكمھم علاقة یحركھا الاعتماد المتبادل بین أطرافھا.56       

من طرف الرئیس "ولد الطایع"، اشتدّت  1991و منذ إعلان التعددیة الحزبیة و الانفتاح الدیمقراطي في 
 حدة القبلیة، حیث أنّ عملیة الدمقرطة أعادت إحیاء القنوات التقلیدیة في المجتمع الموریتاني من جدید.57

ّ أنّ فرغم ھذا الانفتاح المشروط و ظھور  أكثر من عشرین حزباً سیاسیا على الساحة السیاسیة، إلا

موریتانیا بقیت عرضة للعراقیل الثقافیة و العرقیة في إطار المنافسة السیاسیة، حیث أنّ أغلب الأحزاب 

المعتمدة ھي على أساس قبلي و اثني بالدرجة الأولى58، إذ أصبح التنافس الانتخابي یعكس الانتماء القبلي، 

م یقتصر المشھد القبلي على الحزب الحاكم آنذاك بل امتد إلى باقي التشكیلات التي ظھرت، أین حیث ل

أصبح ھذا المشھد ھو المھیمن على حساب الإیدیولوجیة أو أھداف النضال، ھذا ما جعل منھ أمرا أضفى 

رھا في الواقع الشرعیة على ممارسات "ولد الطایع"، فقد استمرّ بروز الانتماءات القبلیة في لعب دو

ّى و إن لم یمتلكوا الخبرة  السیاسي الموریتاني من خلال تقریب القیادات السیاسیة و العسكریة البارزة، حت

 و الكفاءة.59 

ً في الرئیس "ولد الطایع" استمالة  فقد سعى الحزب الجمھوري الدیمقراطي الاجتماعي منذ البدایة ممثلا

ع الموریتاني القبلیة، و اعتمد في ذلك على توزیعھ المناصب القبائل في ضوء خصوصیة و طبیعة المجتم

                                                             
56 Jean Louis Balans, Le système politique mauritanien, in : 
http://books.openedition.org/ireman/1242?lang, p p. 40,41. 
57 Alain, op-cit, p p. 189,190. 
58 Polity 4 country report 2010: Mauritania, in: www.systemicpeace.org/polity/Mauritania2010.pdf. 

  ھیفاء، مرجع سابق، ص. 59.65 
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الھامة علیھا و التعامل مع مجمل الشؤون السیاسیة على أسس قبلیة، حیث تتم التعیینات داخل الحزب 

بمراعاة تامة للتوازنات القبلیة، كذلك یتم توزیع الحقائب الوزاریة و المناصب العلیا في الدولة على 
 الأساس ذاتھ.60

كما أن ھذا لھ دور بالماضي الاستعماري، حیث لا یزال الموریتاني ینظر إلى الدولة على أنھا البدیل 
 للنظام و الإدارة الاستعماریة الفرنسیة، بینما ینظر إلى القبیلة كنظام قادر على توفیر الحمایة الأمنیة لھ.61

ّر داخل  -السماسید –إنّ تغلغل أفراد قبیلة الرئیس "ولد الطایع"  الجیش و تمركزھم في أعلى ھرمیتھ أث

على ھذا الھیكل الھام، حیث انعكس ھذا على احترافیتھ و كذا وظیفتھ من خلال منح أعلى المراتب         

ّ لأفراد القبیلة المنتمي لھا الرئیس، و أفراد القبائل ذات الولاء لھ  و الاستفادة من الترقیة و المنح إلا

 بالدرجة الثانیة.

ّق بھذا الجھاز،         و لم ی قتصر الأمر عند ھذا الحد، بل تعدّاه إلى تورط ضباط الجیش في الفساد المتعل

و قیامھم بعملیات تھریب الأسلحة إلى متمردي "الطوارق" في مالي، و كذا عناصر جبھة البولیساریو في 

مصدرا للأموال و الثروة لقادة الصحراء الغربیة و مقاتلي "كازامانسي" في غامبیا، و قد شكلّ ھذا الباب 

 الجیش.

و لعل المتورطین من ضباط الجیش في ھذا معظمھم من قبیلة "السماسید" المنتمي لھا الرئیس "ولد 

الطایع"، ففي عھدتھ كبار الضباط في الجیش جمیعھم من نفس القبیلة، و أبرز ھؤلاء ھم: "أیوب ولد جید" 

لد بو اللیل" رئیس مكتب الاستخبارات العسكریة، "عبد الرحمن قائد كتیبة الحرس الرئاسي، "سید احمد و

 ولد یحي" قائد البحریة و "أحمد ولد الطایع" نقیب في الدرك.62 

كما بدت إلى السطح ظاھرة إعطاء المناصب الوزاریة و البیروقراطیة على أساس قبلي، عن طریق 

یاسیة، و ھذا من خلال تأسیس فرق ضغط محاولة فرض القبائل و كبار العائلات نفسھا على الساحة الس
 من أجل التفاوض حول أھم المناصب، سواءً داخل البرلمان أو الوزارات.63

إذ أصبحت "القبیلة" تحظى بأولویة الحصول و التمكن من الوصول إلى أعلى المناصب و المراتب في 

الدولة و التي من خلالھا یتم تحقیق الثراء،64 و ھذا لأنھا أصبحت مرادفة للحزب و الحزب أصبح مرادفا 
 للدولة، و ھذا یعني مصدر النفوذ و الثروة.65

                                                             
  عوض، مرجع سابق، ص. 60.258 

  محمد الأمین، مرجع سابق، ص ص. 61.239-234 
62 Népotisme.., op-cit, p p. 4,5. 
63 Alain, op-cit, p p. 190-193. 
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كان ھو الحزب المھیمن على    PRDS وري الدیمقراطي الاجتماعي الحزب الجمھ -  فحزب "ولد الطایع" 

 الدولة بالرغم من التعددیة الحزبیة التي أقرّھا.66

وُزّع  فعلى ضوء ھذه الاعتبارات (القبلیة) یتم تعیین الأشخاص في المناصب الحساسة في الدولة، إذ ت

الوظائف العمومیة على أبناء القبائل، و ھذا لكسب الولاء و كذا التنافس مع القبائل الأخرى، و احتكار 

مؤسسات الدولة، و قد نتج عن ھذا تقاسم الریع بین أفراد القبیلة الواحدة، أو بین قبائل معینة مشتركة في 
 الولاء.67

بیلة "السماسید"، ھناك قبائل "ولاد بوسبع"، "ولاد غیلان"، "اداوالي" و "رقیبات" تحصي فإلى جانب ق

- الاقتصادي -بین أفرادھا أكبر رجال الأعمال و أصحاب النفوذ في البلاد، و ھذا بسبب النفوذ السیاسي

فوذ و القبلي، بمعنى "الاولیغارشیة"، أین أصبح التحالف بین أوساط رجال الأعمال و أصحاب الن

 الارستقراطیین العسكریین.68 

، فھذه القبیلة تشتھر أكثر من غیرھا والقبلیةفإذا تمّ أخذ قبیلة "السماسید" كعینة، یفُھم واقع تحالف الفساد 

 والذین یتولون، فمن أبرز الأشخاص المنتمین لقبیلة "السماسید"، وشھرتھا بالتجارةبثراء رجالاتھا، 

ھم:ناء عھدة الرئیس "ولد الطایع" مراتب علیا في الدولة أث  

  (ولد الطایع). ئیسومستشار الرأحمد ولد سیدي بابا: رئیس القبیلة  -

. SNIM -  الرئیس المدیر العام لشركة  :حیین محمد السالك ولد  

.والطاقةارة الري ھادرامي ولد أحمد: الأمین العام لوز -  

المالیة.زارة عبد الرحمن ولد عبید: الأمین العام لو -  

لتمویل في وزارة التنمیة الاقتصادیة.سیدي ولد باخا: مدیر ا -  

مصلحة النفقات في الخزینة العمومیة. أحمد ولد داداحي: رئیس -  

أحمد محمد ولد أحمد: حاكم مقاطعة "ترارزا". -  

                                                                                                                                                                                              
64 Népotisme..., op-cit, p. 5. 

  ھیفاء، مرجع سابق، ص. 65.50 
66 Polity..., op-cit, p. 3. 
67 Moussa, op-cit, p p. 157,158. 
68 Olivier, op-cit, p. 4. 
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حسان ولد مولود: حاكم مقاطعة "براكنا". -  

لوطني للضمان الاجتماعي.امحمد ولد عبیدنا: المدیر العام للصندوق  -  

الدعم في قطاع الصید. عب ولد أحمد طلبا: مدیر مشروع -  

 80أمّا من الناحیة الاقتصادیة، فھناك ثلاثة أشخاص من قبیلة "السماسید"، یستحوذون لوحدھم على 

وك خمسة بن ومساھمي في، كما أنھم یعدّون أھم مالكي والاستیرادبالمائة من قطاع الزراعة، الصید 

: البنك الوطني الموریتاني، البنك الموریتاني وھيعمومیة من بین ستة تحصیھا موریتانیا في تلك الفترة 

الموریتاني،  والبنك الإسلاميللتجارة الدولیة، البنك الموریتاني الإسلامي "الوفاء"، البنك العام الموریتاني 

ھم:  وھؤلاء الأشخاص، والنقلكما أنھم یمارسون احتكارا على قطاع التأمین   

 ".الخاص بھ "ماوا وصاحب المجمعلد عبد الله: الذي یعدّ أوّل مستثمر خاص في البلد ومحمد عبد الله  -

MAOA  

. AON - للاھي ولد نویغد: ثاني مستثمر خاص من حیث الأھمیة، و صاحب مجمع  عبد ا  

  أھم منافس لھذین الأخیرین.أما أحمد ولد الطایع: فیعدّ  -

أمّا إذا تمّ التركیز على عائلة "ولد الطایع" لوحدھا، فسیتبین أنھا استفادت أكثر من غیرھا من عائلات 

"السماسید"، فنجد أنّ أفراد العائلة قد استفادوا من المزایا و التسھیلات بحكم المنصب المنتمي إلیھ أحد 

، و استغلوا نفوذ ھذا الأخیر من أجل أفراد العائلة و الذي ھو الرئیس "معاویة ولد سید احمد الطایع"

تحقیق الثراء السریع، و ھو ما حصل ف"احمد ولد الطایع" (أخ الرئیس)، كان مجرد عامل في أحد 

أحد كبار الأثریاء في البلاد، الشيء نفسھ بالنسبة ل:  2000، أصبح مع حلول عام 1984البنوك في 

مصلحة الضرائب تحول إلى كبار مالكي العقار  "زاوي ولد الطایع" (أخ الرئیس) كان مجرد موظف في

 في البلد.

)، فنجد "سیدي محمد ولد عمار" كان نائبا عن مدینة والأخوال (الأعمامأما بالنسبة للعائلة الكبیرة 

ّار"، تحول إلى مقاول ثري، الشيء نفسھ بالنسبة ل: "عبد الرحمن ولد عمار" الذي كان رئیس مدینة  "عت

كذلك.ى مقاول ثري ھو "أدرار"، تحول إل  PRDS حزب     
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مستشار في وزارة الصید، تحوّل إلى سفیر موریتانیا في  1984، فكان في *أما أصھاره فھم: مجید كامیل

كندا، و عبد القادر كامیل كان عاملا في شركة الملاحة البحریة الموریتانیة، ثمّ رقي إلى مدیرھا العام،    

بسبب الفساد.و التي بسببھ توقفت عن النشاط   

أما أحمد سالم ولد كامیل، فكان مجرد عامل ھو كذلك، أصبح المدیر العام للشركة الموریتانیة للموارد      

 البترولیة MEPP، أما ودود كامیل، فكان مجرد طالب، أصبح مدیر مشروع التعلیم في وزارة التنمیة    

 الاقتصادیة.69 

عتبارات:ایع"، و بالتالي على قبیلة "السماسید" لعدة القد تمّ التركیز على فترة حكم "ولد الط  

).0052-1984ول فترة حكم الرئیس "ولد الطایع"، و التي دامت أكثر من واحد و عشرین سنة (ط -  

ھوي (البیضان).ج -جوئھ إلى النزعة القبلیة أكثر من غیره، فمختار ولد دادا كان ذو بعد عرقيل -  

ره كان لھ أثر على القبلیة و مدى انتشارھا.تحول الدیمقراطي الذي بدوإضافة إلى أن فترتھ شھدت ال -  

لكن ھذا لا یعني أنّ الفساد و العصبیة الضیقة غیر موجودة في فترات الحكم الأخرى، عند الرؤساء 

 الآخرین، فھؤلاء إما أن یكونوا ذو بعد قبلي، اثني أو حتى أضیق من ھذا إلى عائلتھ.

ا أنّ تبني القبلیة على حساب باقي مكونات المجتمع الموریتاني، أدّى إلى اتساع إذن، یفُھم من خلال ھذ
 رقعة الفقر و التذمر الواسع لدى العامة من سیاسات النھب و الفساد.70

 تأثیر ھذه المسألة على التنمیة الاقتصادیة:

ّت عدم نظامیة العلاقات المدنیة   تحدي التنمیة الاقتصادیة، العسكریة في موریتانیا عائقا أمام –لقد شكل

 الذي رُفع منذ بدایات الاستقلال.

فظاھرة الانقلابات العسكریة و كذا الفساد المستشري، و النزعة القبلیة و الجھویة أثرا أكثر على ھذا 

 التحدي.

                                                             
كامیل: ھم ذو أصول لبنانیة، یعتبرون إخوة زوجة الرئیس "ولد الطایع" الأولى اللبنانیة. *  

69 Népotisme.., op-cit, p p. 5-7. 
 
70 Népotisme.., op-cit, p.8. 
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ّر مباشرة على التنمیة، و ھذا من خلال  كما أنّ الإنفاق العسكري الذي یعتبر وجھا من أوجھ "العسكرة" أث

ّر على قطاعي التربیة و التعلیم و الصحة، اللذان  أخذ أكبر حصة من الموازنة العامة للدولة، و بالتالي أث

یمثلان أعمدة التنمیة71، حیث أدى وصول العسكر إلى السلطة بظھور طبقة برجوازیة عسكریة قادت 

عملیة التنمیة من خلال الإنفاق البلاد إلى التخلف أكثر مما كان علیھ و بمعدلات أكبر، كما أدت إلى تعطیل 

على میدان الدفاع أكثر و ھذا على حساب القطاعات الأخرى المتعلقة بتنمیة حیاة الأفراد (الصحة ، 

 4،4التعلیم)    و تقدّر نسبة نفقات ھذه القطاعات في موریتانیا من الناتج الوطني الإجمالي ما یعادل 
 بالمائة فقط.72

قتصادیة ینعكس على مستوى التخلف أیضا، و ھذا من خلال اتجاه النظم الحاكمة و بتأثیره على التنمیة الا

(الانقلابیة)إلى زیادة الإنفاق العسكري عن طریق اقتناء المعدات الحربیة للحفاظ على استمرار أنظمتھم، 

متجاوزا باقي و وفقا لھذا فقد سُجّل ارتفاعا كبیرا للإنفاق العسكري في سنوات الثمانینیات في دول إفریقیا 

دول العالم، و ھذا یعود أساسًا إلى الانقلابات والانقلابات المضادة.73 و لعل ھذا ما دفع الجمعیة العامة 

إلى الدول ضرورة التطبیق الفعلي لاتفاقیات خفض التسلح            65/57للأمم المتحدة في قرارھا رقم 

ة التنمیة فھي حسب الأمم المتحدة الخطوة و تخفیض نسب الإنفاق العسكري بما لا یتعارض مع قضی

 الأولى نحو تحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة.74  

تمثل في:العسكریة في الدیمقراطیات الحدیثة، ت –فھناك أربع قضایا تقف أمام العلاقات المدنیة   

التدخل العسكري في مجال السیاسة:  -  

العسكریة، حیث من خلالھ یكون ھناك إخلال -یعتبر ھذا جوھر مشكلة عدم نظامیة العلاقات المدنیة

الدولة فھي  وقوة فيأكثر الأجھزة تنظیمًا  وبصفتھا منوظیفي بین أجھزة الدولة، فالمؤسسة العسكریة 

من السلطة التنفیذیة مجرد تابع لھا. وبالتالي تجعل، والسلطةتحتكر القوة   

في الحكم  وبذلك تتدخلالتنفیذیة،  ومھام السلطةفھي تجمع بین مھامھا المخول بھا دستوریا  جة لھذاوكنتی

رموز الدولة. والعسكریون وكبار القادةالمؤسسة العسكریة ھي السلطة الحاكمة في الدولة،  وتصبح بذلك  

                                                             
71 Bah, op-cit, p. 3. 
72 The Africa report, op-cit, p. 190. 
73 Bah, op-cit, p p. 4,5. 
74 Nontombi Makupula, Désarmement et développement : Un point de vue sud-africain, (L’Afrique 
du sud : tribune libre désarmement, développement et action anti mines, forum de désarmement, 
Mars 2003), p. 66. 
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مجرد أداة للتزكیة على قراراتھم المتخذة في الحقل  وتجعل منھاكما أنھا تقید من عمل السلطة التشریعیة 

لھ ارتباط بالحیاة العامة. وكل ماالسیاسي   

كل ھذا یجعل من المؤسسة العسكریة واجھة الدولة في علاقاتھا و سیاستھا الخارجیة، و ھذا ما یعني 

ل المصالح إضفاء الشرعیة على ما یسمى "التدخل العسكري في السیاسة"، و ھذا ربما یكون في ظ

المتبادلة بین الأنظمة العسكریة و الأنظمة السیاسیة التي تتعامل معھا من بقیة الدول، یجعل منھا تصل إلى 

 اكتساب امتیازات تزید من درجة و حدة ھذا التدخل.  

لنظام المنحل أو السابق:الامتیازات المكتسبة في ظل ا -  

اكمة عمومًا مشكلة أمام محاولة إنھاء ذلك النظام من تعتبر الامتیازات المكتسبة من طرف الأنظمة الح

الحكم، فھذه الامتیازات یتم اكتسابھا في ظل شبكة من العلاقات التي یحكمھا الاعتماد المتبادل بین 

 شخصیات من داخل الدولة ذاتھا و خارجھا.

قوة إلى مؤسسة  و بھذا یتعاظم دور المؤسسة العسكریة إذا كانت في الحكم من اعتبارھا كمؤسسة ذات

ذات نفوذ و مصالح، و تتعاظم بالتالي سلطتھا على الشعب و یصبح من الصعب تحدید مھام و أدوار 

العسكریة". -الجیش، و ھذا یمثل أحد أبرز القضایا التي تمثل مشكلة "عدم نظامیة العلاقات المدنیة  

:ومھام الجیشتحدید دور  -  

العسكریة إلى حالة  -د طریقة للوصول بالعلاقات المدنیةیأتي ھذا في إطار البحث عن محاولة إیجا

حدده الدستور  ووفقا مایمكن من ذلك، من خلال جعل الجیش  والمھام للجیش"النظامیة"، فتحدید الأدوار 

.ووحدتھ الترابیةمؤسسة للوطن مھمتھا الرئیسیة الدفاع عن الوطن   

 -م لاحقا الوصول إلى حالة "نظامیة العلاقات المدنیةو إذا تم الوصول إلى تحدید مثل ھذه المھام فإنھ سیت

العسكریة"، و كنتیجة لھذا یتم إنھاء المظاھر السلبیة التي تترتب غالبا في حالة تدخل الجیش في السیاسة 

مثل: إثقال المیزانیة من خلال توجیھ نسبة كبیرة منھا لقطاع الدفاع و الأمن و ھذا یكون على حساب 

لاقتصادیة و الاجتماعیة.قطاعات التنمیة ا  

التنمیة  وھو تحديالعسكریة في الدیمقراطیات الحدیثة ألا  -من ھنا یبرز رابع تحدي أمام العلاقات المدنیة

 الاقتصادیة. 
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قضیة التنمیة الاقتصادیة: -  

ري تعتبر التنمیة الاقتصادیة من التحدیات أمام قضیة تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة، فالإنفاق العسك

یؤثر على مؤشر التنمیة من خلال أن الأنظمة العسكریة و كما ذُكر آنفا تحاول الحفاظ إلى ما وصلت إلیھ 

 من مكتسبات و امتیازات عن طریق "العسكرة".

و ھذا یؤثر بالتالي على القطاعات الأخرى كالتعلیم، الصحة و السكن و كل ما لھ ارتباط بمسار "التنمیة 

 الاقتصادیة".

عدم الاستقرار السیاسي الذي یمیز الأنظمة العسكریة یؤثر على الاستثمارات و تواجدھا، كما كما أن 

یجعل من رؤوس المال المحلیة تذھب إلى الخارج عوض استثمارھا في الداخل، بالإضافة إلى امتناع 

ذلك في إطار المؤسسات المالیة الدولیة و بعض الدول المانحة عن تقدیم المساعدات و القروض المالیة و 

 ربطھا ب "المشروطیة السیاسیة".

كل ھذا یؤثر على مستوى "التنمیة الاقتصادیة" و یجعل من الدول التي تعرف عدم استقرار في العلاقات 

ً تتجھ أكثر نحو الفساد و بالتالي التخلف الاقتصادي، و ھذا ما یؤثر على الاستقرار  -المدنیة العسكریة دولا

 الاجتماعي الذي بدوره یزید من حدة الاستقرار السیاسي في البلد.75  

و كنتیجة، فإنّ ھذه القضایا كلّ واحدة منھا مرتبطة بالأخرى، فالانقلابات العسكریة و تدخل الجیش في  

الحیاة السیاسیة یؤدي أو یكون في ظل رغبة تحقیق امتیازات و نفوذ أكثر، و ھذا ما یؤدي إلى الإخلال في 

صادیة و التأثیر سلباً على الإنجاز الاقتصادي.عملیة التنمیة الاقت  

كما أدّى انتشار الفساد في مؤسسات الدولة و المحسوبیة القبلیة و سیطرة العسكر على الحكم إلى خلق نوع 

من عدم الاستقرار السیاسي، ما أثر على المسار التنموي للبلد،76 و ھذا من خلال انتشار ظاھرة نھب 
 المال العام و ضعف أجھزة الرقابة، ما أدّى بدوره إلى انتشار الفساد بأشكالھ المختلفة.77

كما أثرّت القبلیة على المسار الدیمقراطي و بدورھا على المسار التنموي الاقتصادي، و ھذا بجعل الھیاكل 

ّر على فاعلیة أدائھا78، و قد أثرت  السیاسیة غیر فاعلة، فالمناصب الوزاریة تتم وفقا لمعیار القبلیة ما أث

ا أو  ً بدورھا على الفساد و انتشاره من خلال الآلیات الاجتماعیة للقبلیة، حیث یعمل الفرد بصفتھ موظف

                                                             
75 Samuel, op-cit, p. 46. 

  زیدان ولد إبراھیم، مرجع سابق، ص. 76.1 
  الانقلاب العسكري في موریتانیا، مرجع سابق، ص. 77.372 

  مرجع نفسھ، ص. 78.371 
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ً في قطاع ما على تسخیر المال العام لصالح المصلحة القبلیة أو الشخصیة، و مقابل ھذا و في حالة  مسؤولا

نفوذھا من أجل منع تطبیق القانون  متابعة الفساد و أوجھھ من طرف الجھات المختصة تقف القبیلة بكامل

 في حق فرد من أفراد القبیلة.

لقد كانت رغبة الأنظمة المتعاقبة في القضاء على مظاھر القبلیة من خلال التعیین الإداري و الحكومي 

على أساس الحصص بین مختلف القبائل و ثقلھا، إلا أن ھذا التطبیق أي تطبیق معیار التوزیع المتكافئ 

بین مختلف المكونات انتقل من فعل إیجابي في ظاھره إلى سلبي في حقیقتھ، حیث حل ھذا للوظائف 

المعیار محل الكفاءة و الخبرة فأصبح الشخص یتولى مھام في الحكومة خلفا لمسؤول آخر من نفس القبیلة 

امین و مدیرین أو الجھة، و لقد كان ھذا المعیار معمم على كافة وظائف الدولة و حتى السامیة من أمناء ع

و حتى سفراء و منتخبین و مسؤولي مشاریع، و لعل ھذا غالبا ما كان یتم من أجل تمثیل تلك القبیلة في 

 ظل غیاب أدنى خبرة أو كفاءة.

ھذا ما أظھر انعكاسات على قطاع التنمیة الاقتصادیة، حیث برز التسیب في المال العام إلى جانب فقدان 

 المواطن للثقة في الإدارة العمومیة و كذا قطاع القضاء و كل مؤسسات الدولة.79      

للعمل السیاسي       والتي توظفھاینتج الثروة في ید القبیلة  والفساد الذيالعلاقة بین القبیلة  ونتیجة لھذه

 وانتقالھ إلىأجل زیادة نفوذ القبیلة أي ارتباط ما ھو اجتماعي (القبیلة) إلى اقتصادي (الفساد)  وھذا من

 العمل السیاسي.

ھذا المشھد یتكرر في موریتانیا و ھو ما یؤثر على الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة،  ففي عھد  

ة من طرفھ برئاسة "الزین ولد زیدان" في أفریل  ّ الرئیس "ولد الشیخ عبد اللاھي" و نتیجة للحكومة المشكل

السیاسیة، و ھذا ما كان لھ انعكاس على أداء الطاقم –و التي تمیزت بسیطرة التحالفات القبلیة  2007

الحكومي، خاصة فیما یخص قضایا التنمیة (القضاء على الفقر، البطالة، مواجھة أزمة الغلاء و محاربة 

الفساد) ھذا من جانب، أمّا من جانب آخر، فقد عرفت فترة حكمھ انتشار الفساد، خاصة بعد تأكید تورّط 

بخاري" في قضیة الاستیلاء و تحویل أموال عمومیة باسم تمویل جمعیات             زوجتھ "الناھة بنت ال
 و مؤسسات خیریة.80

ّر بشدة بالظروف التي عاشتھا البلاد في ظل العلاقات المدنیة  العسكریة غیر     –إنّ الواقع الموریتاني تأث

شُر في مجلة النظامی Poste d’expansion économique 1998الفرنسیة الصادرة في   ة، فحسب ما ن

                                                             
  محمد الأمین، مرجع سابق، ص. 79.462 

  صافیناز، مرجع سابق، ص. 80.514 
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حول أنّ الفقر و التردي الاقتصادي سببھ انتشار الفساد، المحسوبیة و المصالح الخاصة المنتشرة بین 

  المسؤولین و ذویھم.81 كما ترجع أیضا إلى ظاھرة الزبونیة السیاسیة القائمة على توزیع مناصب الدولة   
 و مواردھا بوصفھا ریعا تحت سلطة النظام.82

 18ل ھذا ما جعل موریتانیا من بین أكثر دول العالم فقرا حسب ما نشرتھ مجلة القدس العربي في لع
 دیسمبر 1998 في عددھا 2988، حیث جاءت البلاد في المرتبة الثامنة و تسعون من بین 132 دولة.83

فبعدما كانت تقدّر  فبالرغم من أن نسبة الفقر في موریتانیا عرفت انخفاضا طفیفا في العشریتین الأخیرتین،

ّھ یبقى في ارتفاع في 2000بالمائة في  46،3، انخفضت إلى معدّل 1990بالمائة في  56،6ب:  ّ أن ، إلا

بالمائة  25،4بالمائة مقابل  61،2الوسط الریفي عمّا علیھ في المدینة، فنسبة الفقر في الوسط الریفي بلغت 

 في الوسط الحضري.

الجنوب الأكثر تضررا بالرغم من الإمكانات الطبیعیة التي تتوفر علیھا  و تعتبر منطقة نھر السنغال في

(تربة خصبة، وفرة المیاه، ازدھار الزراعة...)، أین ترتفع النسبة (الفقر) إلى سبعین بالمائة، 84 و قد 
 بلغت عام 2000 معدّل 76،3 بالمائة.85

لأھداف الألفیة الثالثة، التي من المفترض أن كما أنّ موریتانیا ما زالت بعیدة عن الھدف المنشود وفقا 

معدل  2008بالمائة، لكن الواقع عكس ذلك، فالنسبة بلغت في  28،3تنخفض نسبة الفقر فیھا إلى معدل 
 اثنان و أربعون بالمائة.86

ؤكد لعلّ ھذا یوحي بعدم المساواة، و كذا تأثیر الفساد و القبلیة، فانتشار الفقر وسط الزنوج و كذا البدو ی

 تأثیر ھذه الثلاثیة على التنمیة الاقتصادیة.  

ملیار فرنك  20فخلال فترة حكم "ولد الطایع" أین بلغت القبلیة ذروتھا، استفادت موریتانیا من حوالي 

فرنسي كانت موجھة في الأصل لدعم التنمیة الاقتصادیة الغائبة عن الحیاة الموریتانیة، حیث لم تظھر ھذه 

الواقع أین أخذت وجھة أخرى و اتجھت إلى المسؤولین في البلد.الأموال على أرض   

                                                             
81 Népotisme.., op-cit, p. 14. 

  حماه الله، مرجع سابق، ص. 82.30 
83 Loc-cit. 
84 Mauritanie : Evaluation.., op-cit, p. 12. 
85 Ibid, p. 3. 
86 Mauritanie : Document de stratégie, op-cit, p. 8. 
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و حتى الفساد و عملیة تحویل الأموال یتمّ بطریقة تمییزیة، لیس فقط ضدّ الزنوج الأفارقة و فئة 

ّ أنّ في فترة الرئیس "ولد الطایع" لم  "الحراتین" لفائدة "البیضان" كما كان سائدا في فترة "ولد دادا"، إلا

من الریع و كذا الأموال التي مصدرھا من الخارج سوى قبیلة "السماسید" أو بعض القبائل الأخرى یستفد 
 المرتبطة بھا.87

ّر بشكل سلبي على مسألة التنمیة،  إنّ التحالف بین النفوذ السیاسي و الاقتصادي و القبلي في موریتانیا أث

حُول وجھتھا نحو  فالمساعدات الاقتصادیة و الإنسانیة التي مصدرھا الخارج و الموجھة للفئات الھشة ت

أغراض أخرى، فكبار المسؤولین ھم المستفیدون منھا، و كما ذُكر آنفا، فالمسؤولون في أي حكومة في 

ظل رئیس ما یكون بعُدھا قبلي أو اثني، و ھذا ما یجعل تراكم للثروة في یدّ جماعة صغیرة مقابل أغلبیة 

ولارین في الیوم.تعیش تحت مستوى الفقر بأقل من د  

ینُذر بكارثة تنمویة،  2008فالنسبة العالیة للفقر في الوسط الریفي، و التي بلغت معدّل ثلاثة أرباع في 

فالتفاوت الكبیر بین الریف و المدینة من جھة، و كذا بین القبائل و الأعراق من جھة أخرى، جعل من 

لموریتانیا، ھذا ما فتح الباب واسعا أمام تناقضات غیاب التجانس الاجتماعي و التوتر السیاسي عنوانا 

 كثیرة و صراعات متعددة الأقطاب.88     

التحدیات التي تواجھھا موریتانیا: -  

تواجھ موریتانیا و بحكم موقعھا مشاكل اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة و أمنیة، جعلت منھا عوامل عدیدة 

تتمثل ھذه التحدیات:تحدیات أثرت على أمن الدولة و استقرارھا، و   

:الاجتماعي و قضیة العبودیةمشكل الانقسام  -1  

ھذا یأتي في ظل تعدد الاثنیات و الأعراق، و یعود ھذا إلى رواسب تاریخیة عمقت الفوارق بین فئات 

المجتمع الموریتاني، و لعل حالیا تبدو فئة "الحراتین" المحسوبة على مجتمع "المور" ما زالت تعاني من 

ات العبودیة و الذي ینظر إلیھم بصفتھم عبید سابقین.تأثیر  

                                                             
87 Népotisme.., op-cit, p. 3. 

  جاسم، مرجع سابق، ص. 88.249 



الحیاة الاقتصادیة في موریتانیا، وتأثیر الانقلابات العسكریة، القبلیة والفساد الفصل الثالث:
.على التنمیة الاقتصادیة  

 

145 
 

ً بالرغم من  فالعبودیة في المجتمع الموریتاني لم تستطع الحكومات التي تعاقبت على البلد أن تجد لھا حلولا

إصدار العدید من القوانین التي مؤخرا جرمت من ھذا الفعل أمام القانون، لكن الأثر المجتمعي لھا أعمق 

 من حكم القانون، و الدلیل ھو استمرار وجود مثل ھذه الممارسات في المجتمع.89 

التحدي الثاني الذي تعاني منھ موریتانیا ھو انعكاسات عودة الزنوج المھجرین من أراضیھم في  -2 

، حیث نتج عن ھذا 1991-1989منطقة حوض نھر السنغال في إطار النزاع مع السنغال بین سنتي 

مانون ألف موریتاني من فئة الزنوج، و قد تم و في إطار تبني سیاسات الصلح من الأخیر تھجیر حوالي ث

طرف الدولة أمام المجتمع تم إعادة ھؤلاء، لكن بقي ھناك الكثیر من الآثار التي لم تستطع الحكومة 

 الموریتانیة تجاوزھا، و من بینھا:

.سكنومكل ما خسروه من أرض، عمل  وتعویضھم عنإعادة إسكان ھؤلاء  -  

، حیث بات ینُظر إلیھم على أنھم غیر موریتانیین.واجتماعیاثقافیاً  إعادة إدماجھم في مجتمعاتھم الأصلیة -  

و كإجمال عن الزنوج الموریتانیین، یبقى التحدي أمام الحكومة ھو تحسین واقعھم الثقافي و الاجتماعي   

ات المتعاقبة لسیاسة التعریب و تھمیش و الاقتصادي، حیث یعانون التھمیش خاصة في ظل تبني الحكوم
 الثقافة و اللغات الإفریقیة.90

التغیرات  والمتمثل فيالبیئي  وھو التحديشدتھما ألا  ویزید منتحدي أخر یضُاف إلى ھذین التحدیین  -3 

ریقي، الجفاف، باعتبار الموقع الجغرافي لموریتانیا كجزء من منطقة الساحل الإف والبیئیة خاصةالمناخیة 

التي تعتبر من أكثر المناطق تأثرًا بھذه التغیرات. وھذه الأخیرة  

التحدید، فھذا یؤدي  الواسع و الأمن الإنساني على وجھ إن ھذا التحدي لھ انعكاس على الأمن بالمفھوم

إلى بروز توترات عرقیة خاصة في  ،بالإضافة إلى خطر الأمن الغذائي و النزوح و تسارع حدة التمدن

مثل الحالة الموریتانیة و انقسام المجتمع بین رعاة و مزارعین منتمین إلى اثنیات مختلفة ( بدو عرب     

و زنوج مزارعین )، حیث غالباً ما كانت تبرز توترات لھذا السبب خاصة في أوقات الأزمات البیئیة،    

و موریتانیا و الذي كان بین العرب و الزنوج على وجھ التحدید بین السنغال  1991-1989و لعل نزاع 

 سببھ كان بیئیاً ( متعلق بالأرض ) یُضاف إلیھ عوامل أخرى.91    

                                                             
89 Cédric, op-cit, p. 4. 
90 Ibid, p p. 4,5. 
91 Philipp Heinrigs, Incidences sécuritaires du changement climatique au Sahel : Perspectives 
politiques, (Paris : secrétariat du club du Sahel et de l’Afrique de l’ouest), p p. 16-18.  
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في  وانخراط الموریتانیینالتطرف  وھو تحديالتحدیات الثلاثة برز تحدي آخر ألا  وكنتیجة لھذه -4

وعدم  ومؤسساتھا الأمنیةي مؤخرًا في ظل ضعف الدولة ھذا التحد ولقد برز، والإرھابشبكات القاعدة 

على مراقبة حدودھا. قدرتھا  

حیث كانت عوامل من قبیل التمدن السریع و الحرمان الاقتصادي و الاجتماعي في جعل بعض من شرائح 

المجتمع تنخرط و تجد في شبكات التھریب و الإرھاب كطرق للوصول إلى ما لم یصلوا إلیھ في ظل 
 غیاب المساواة و العدالة في المجتمع.92

 

                                                             
92 Anouar Boukhars, Mauritania confronts structural problems as it steps up counterterrorism 
efforts, (morocco world news, August, 05 2011), p. 2. 
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 الاستنتاجات:

 1978العسكریة في موریتانیا منذ  –معالجتھا لموضوع العلاقات المدنیة  ومن خلالحاولت ھذه الدراسة 

.والاستقرار السیاسيتبیان مدى تأثیرھا على التنمیة الاقتصادیة، الدیمقراطیة   

ّى فمن خلال الفصل الأوّل الذي تطرق إلى البنیة الاجتماعیة، الاقتصادیة و  السیاسیة لموریتانیا، تجل

بوضوح طبیعة التركیبة المجتمعیة و طبیعة نشاطاتھم الممارسة و أثره على الدینامیكیة السیاسیة و طبیعة 

النظام السیاسي في البلد، فالتنوّع العرقي للمجتمع الموریتاني و انقسامھ على أقالیم معینة انعكس على 

الأقالیم، ھذا من جھة، أما من جھة أخرى، فالنزعة القبلیة السائدة في النشاطات الاقتصادیة السائدة في تلك 

 موریتانیا انعكست على الدینامیكیة السیاسیة.

فالأحزاب و الحركات السیاسیة المتواجدة على الساحة السیاسیة الموریتانیة و التي عرفتھا طوال حراكھا 

عود إلى غیاب الثقافة الدیمقراطیة و عدم تجدر السیاسي، قامت على أسس قبلیة، اثنیة و عرقیة، و ھذا ی

العمل السیاسي في المجتمع الموریتاني، الذي ما زال انتمائھ للقبیلة و الاثنیة واضح على حساب الانتماء 

 للوطن.

أما من خلال الفصل الثاني و الذي عالج قضیتا تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة و الانقلابات العسكریة   

على الاستقرار السیاسي و الدیمقراطیة، فقد تبیّن دور الظروف المحلیة، الإقلیمیة و الدولیة  و تأثیرھما

على قضیة الانقلابات العسكریة و تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة، إضافة إلى ھذا، فقد انعكست ھذین 

ممارسات غیر القضیتین بوضوح على الدیمقراطیة و الاستقرار السیاسي، من خلال أنھما عبارة عن 

دستوریة و غیر مشروعة في مسار الدیمقراطیة، كما أنھما یمثلان انقلاب على إرادة الشعب في اختیار 

 من یمثلھم.

كما تبقى ھذین القضیتین و بالرغم من الأسباب و الدوافع التي تحركھا، عبارة عن أفعال غیر دستوریة 

و الخارج. بالرغم من محاولة إضفاء الشرعیة علیھا أمام الداخل  

أما في الفصل الثالث و الذي أبرز إلى جانب الحكومات الانقلابیة، دور القبلیة و الفساد، ھذه الثلاثیة التي 

 انعكست و بالسلب على مقدّرات الاقتصاد الموریتاني.

یة،       فبین ھذه المتغیرات الثلاث تبرز علاقة تأثیر و تأثر، فالفساد الذي یعتبر نتیجة لتفشي النزعة القبل

 –و ھذه الأخیرة بدورھا نتیجة للتداول غیر النظامي على السلطة و كذا عدم نظامیة العلاقات المدنیة 

العسكریة، و من جھة أخرى یبرز الفساد كعائق أمام التحول نحو الدیمقراطیة و ھذا من خلال التحالف مع 

بالاقتصاد الموریتاني. القبلیة ، و أصبحا یشكلان معا واقعا جدیدا أبرز ظواھر أضرّت  
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ّھ تصل الدراسة إلى  ھي: استنتاجات ھامةو من خلال ھذا كل  

وطنیة واحدة، ھذا ما أثر على واقع الحیاة السیاسیة بین انقسام  وغیاب ھویةضعف التجانس الاجتماعي  -

السیاسي الفعلي. وغیاب العملوضعفھا الأحزاب السیاسیة على أسس ضیقة   

، ما أفرز واقعا لھ انعكاسات على والاجتماعیة لموریتانیالقبلیة على الحیاة السیاسیة سیطرة النزعة ا -

.والاجتماعيالواقع السیاسي، الاقتصادي   

و لعل أبرز إفرازات ھذا الواقع ھو تعاقب الانقلابات العسكریة أمام ضعف الأنظمة السیاسیة الحاكمة  -

المتبعة من طرف الأنظمة الانقلابیة تتابعت الانقلابات العسكریة،  المتعاقبة، فبتفشي الفساد كنتیجة للقبلیة 

 و أصبحت میزة الحیاة السیاسیة في موریتانیا.

و یبرز من خلال ھذا الواقع مدى تأثیره على الدیمقراطیة و الاستقرار السیاسي، فتدخل الجیش في  -

تاریخ أول انقلاب  1978فالبلاد و منذ الحیاة السیاسیة كان لھ الأثر الكبیر على الاستقرار السیاسي، 

ي الحیاة السیاسیة، ھذا عسكري، لم تشھد الاستقرار السیاسي و ھذا بسبب التدخل غیر المشروع للجیش ف

من جھة أما من جھة أخرى، فالانقلابات العسكریة و بدورھا كانت لھا آثارھا على المشھد الدیمقراطي، 

ّھا كانت تحت وصایة المؤسسة  فقد شھدت موریتانیا تجربة دیمقراطیة مدنیة واحدة و على الرغم من أن

ّھا تمّ إیقافھا و توقفت معھا الع ّ أن ملیة الدیمقراطیة.العسكریة، إلا  

ّى انعكاس ھذا على التنمیة الاقتصادیة للبلد،  - و بالعودة إلى ثلاثیة القبلیة، الأنظمة الانقلابیة و الفساد یتجل

ّھا تبقى من الدول فموریتانیا و رغم إمكانات ھا الاقتصادیة من زراعیة و سمكیة، منجمیة و طاقویة لكن

الفقیرة الأكثر تخلفا، كما أنھا و حسب المؤسسات الدولیة تبقى من أكثر الدول انتشارا للفساد فیھا، و ھذا 

 یعود أساسا إلى الواقع السیاسي و الاجتماعي التي تعرفھ البلاد.

بالنسبة للفرضیات:    

ح، فھناك ارتباط بین الوضع الاقتصادي و السیاسي و تدخل الجیش، و ھذا ما شھدتھ موریتانیا في صحی -

أوّل انقلاب عسكري و تدخل الجیش في أوّل مرة في الحیاة السیاسیة، فلجوء الرئیس "ولد دادا" إلى 

ریتاني قد عجل الانخراط في حرب الصحراء الغربیة، و انعكاس ھذا الوضع على الواقع الاقتصادي المو

 بتدخل الجیش.

العسكریة و مستوى التنمیة  –أما بالنسبة لثاني فرضیة، فھناك علاقة بین عدم نظامیة العلاقات المدنیة  -

ّى و من خلال الفصل الثاني و الثالث مدى تأثیر  الاقتصادیة، الدیمقراطیة و الاستقرار السیاسي، فقد تجل
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ى الوضع التنموي الاقتصادي و قضیة كریة في موریتانیا بالسلب علالعس –عدم نظامیة العلاقات المدنیة 

 الدیمقراطیة و الاستقرار السیاسي.

فبالنسبة لتأثیر الانقلابات العسكریة على الدیمقراطیة، فقد بدا التأثیر، كما أنّ غیاب ثقافة دیمقراطیة في 

نجاح الانقلابات، فتعبئة الجماھیر من المجتمع من جانب، و في القیادة من جانب آخر، أثر ھذا الأمر على 

 خلال بیانات اللجنة العسكریة أثناء الانقلابات یقابلھ قبولا شعبیا لھذه المبادرات.

كما أنّ تأثیر تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة أثر ھو الآخر على الاستقرار السیاسي من خلال ممارسات 

الفساد. وكذا انتشارقبلیة الحكومات الانقلابیة خاصة في ظل بروز النزعة ال  

ھذه الأمور أثرّت بدورھا و كما تم التطرق إلیھ في الفصل الثالث من الدراسة، أثر على الواقع الاقتصادي 

سیاسیة أدّت إلى بروز  –و التنموي للبلاد، من خلال بروز جماعات المصالح المرتبطة بتحالفات قبلیة 

دولار للفرد سنویا، و بوجود  500طبقة المال على حساب العامة من الشعب الذي یبلغ متوسط دخلھم 

 حوالي أربعون بالمائة ممن یعیشون بمستوى دولارین في الیوم.
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 توصیات

 

المتعثر في موریتانیا و عملیة التنمیة الغائبة بفعل عدم الاستقرار، و إدراكا من أن  إنّ مسار الدمقرطة

العسكریة و كذا انتشار الفساد في أركان الدولة و غیاب  –السبب في ھذا ھو عدم نظامیة العلاقات المدنیة 

 الھویة الوطنیة و ضعف التجانس الاجتماعي.

ّى الدراسة لا بدّ  ولزاما من وأمام ھذا من طرح بعض التوصیات التي تكون كحلول لھذه القضایا، حت

ّاع القرار  .وأصحاب الشأن وكذا الباحثینیستفید منھا صن  

فقد قطعت موریتانیا شوطا لا بأس بھ في ھذا الخصوص عند تبنیھا عدة قوانین، و لعل أھمھا ما تمّ خلال 

الانقلابات العسكریة و وصفھا على أنھا و القاضي بتجریم  2012اجتماع مجلس الوزراء في نوفمبر 

جرائم تمس أمن الدولة، ھذا القانون كان نتاجا للحوار الوطني بین الأغلبیة الرئاسیة و بعض أحزاب 

 المعارضة و تطبیقھ لأحكام القانون الدستوري رقم 2012/ 015 الصادر ب: 20 مارس 2012.

ّت ھذه النقطة انطلاقة نحو الأمام للحیلولة  دون ترسخ ھذه الآلیة في السیاق السیاسي الموریتاني، و مثل

ّى في العالم، حیث  حیث أضحت موریتانیا نموذجا عند الحدیث عن الانقلابات العسكریة في إفریقیا و حت

خمسة عشر حالة بین انقلابات و محاولات فاشلة. 1978شھدت و منذ   

ا لمثل ھذه الممارسات غیر الدستوریة، و تكون قد لكن بھذا القانون تكون قد وضعت القیادة الموریتانیة حدً 

الإفریقي في میثاقھ الخاص بالانتخابات، الدیمقراطیة و الحكم الرشید الذي تمّ  الاتحاددعمّت ما جاء بھ 

، و الذي نصّ في أھم بنوده على أنّ الانقلابات العسكریة تعتبر من الآلیات غیر 2007تبنیھ في جانفي 

على السلطة.الدستوریة للتداول   

ّاع القرار فیھا الأخذ بعین الاعتبار ما جاء بھ قانون القیادة            كما یجب على القیادة الموریتانیة و صن

مادة ملزمة، قد جاء نتاج لندوتین منظمتین 34، ھذا القانون و الذي یضم  Code de Conduite الإفریقي 

مع      UNREC في إفریقیا  وخفض التسلحلمتحدة من أجل السلم تحت رعایة المركز الإقلیمي للأمم ا

، إذ كان الھدف منھا:2001الإفریقي بالعاصمة الطوغولیة "لومي" في  الاتحاد  

.والأمنللسلم  وجعلھا عاملاالعسكریة في إفریقیا"  –ترقیة العلاقات المدنیة  » 
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المسلحة تمثل ھدفا جوھریا لتطبیق و یتلخص ھذا القانون في كون المراقبة الدیمقراطیة المدنیة للقوات 

"إصلاح قطاع الأمن و ضبط الدیمقراطیة"، و یعني ھذا: الإشراف المدني على العسكریین عن طریق 

السلطات المدنیة الشرعیة للدولة المنتخبة دیمقراطیا، و یُمارس في ضوء قواعد الشفافیة و تحدید 

 المسؤولیات.

العسكریة في موریتانیا خاصة  –ح عدم نظامیة العلاقات المدنیة و یمثل ھذا القانون الحل الأمثل لإصلا

 بعد تدعم دستورھا بآلیة "تجریم الانقلابات العسكریة".

وترقیة بتعزیز مسار الدیمقراطیة من جھة،  والتي تسمحآلیات جاءت ضمن ھذا القانون  وھناك عدة

:وتتمثل فيالعسكریة من جھة أخرى،  –المدنیة  العلاقات  

إشراف السلطة التنفیذیة المدنیة: -1  

و بحسب النظام السیاسي الموریتاني فإنّ الرئیس الموریتاني و بصفتھ قائد القوات المسلحة و كذا المسؤول 

ّھ ھو الذي بیده سلطة متابعة مدى دستوریة قواعد و أخلاق  عن تحدید السیاسة العامة للأمن و الدفاع، فإن

 العسكر.

ي:الإشراف البرلمان -2  

و یكون بإشراف و متابعة الجمعیة الوطنیة الموریتانیة لقطاع الأمن و الدفاع خاصة فیما یخص نفقات     

و موازنة قطاع الدفاع لما لھ من آثار إیجابیة إذا تحقق على التنمیة الاقتصادیة، و یكون ھذا على ضوء 

م القواعد العامة للدفاع، كما أنّ ھناك من الدستور الموریتاني باعتبار أنّ البرلمان ھو من ین 57المادة  ّ ظ

 لجنة داخلھ مكلفة بالدفاع.

:والإعلامإشراف المجتمع المدني  -3  

یكون من خلال متابعة قطاع الأمن من طرف منظمات المجتمع المدني، التي تعتبر الوسیط بین الدولة     

.والخارجفي الداخل  ومختلف الشركاء  

من خلال التقاریر  ویكون ھذا، والإعلامالمجتمع المدني  وتكملة لدورشریك  إشراف الرأي العام: یعد -4

عن قرارات تصدر. وكذا الاحتجاجاتالتي ترفع من طرف المجتمع   
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الإشراف القضائي: -5  

ھذا یتحقق إلا إذا تمتعت السلطة القضائیة بالاستقلال الفعلي عن سلطة الرئیس، و في الحالة الموریتانیة  

المادة خمسة و ثلاثون من الدستور فإنّ رئیس الجمھوریة ھو من یمارس حق العفو و حق  و بحسب

 تخفیض العقوبات و استبدالھا.

المراقبة الداخلیة: -6  

 أي داخل أجھزة القوات المسلحة، و یمارس عن طریق:

وطنیا یعكس التركیبة احترام التوازن الاثني داخل القوات، و في الحالة الموریتانیة یجب أن یكون جیشا  -

 المجتمعیة، إذ یجب أن لا یقتصر على عنصر "البیضان" فقط بل على الزنوج و فئة "الحراتین".

إنشاء قنوات حوار بین المدنیین و القوات المسلحة، و یكون ھذا من خلال تنظیم أبواب مفتوحة لجمیع  -

ن.المواطنین للتعریف بھذا الجھاز و كذا خلق روابط بین الجانبی  

داخل الجھاز. ومعاییر القیادةنضباط االمراقبة الذاتیة لكل عنصر فیما یخص  -  

ھذا ما یؤدي إلى بناء مجتمع مسؤولیات، ھذا الأخیر یعتبر مرحلة متقدمة في مسار عملیة "مدننة" الدول، 

و الأمن         العسكریة باعتبارھا متطلب للحكم الدیمقراطي –ھذا ما یؤدي إلى نظامیة العلاقات المدنیة 

 و ضامن إضافي لتكریس دولة القانون.

خلال: وذلك منتكریس ھذا فلا بدّ من صھر المجتمع  ومن أجل  

الة عدم المساواة داخل المجتمع.: یعد ھذا خطوة أولى نحو القضاء على حوتجریمھامحاربة العبودیة  -  

ونا ولد ھیدالة" بموجب القرار الصادر في فبالرغم من إلغاء الرق و العبودیة من طرف الرئیس " محمد خ

، لكن تطبیقھ بقي بعیدا عن الواقع، و لقد تم إلغائھ قبل ذلك من طرف السلطات 1980نوفمبر  09

.1905الاستعماریة عام   

 وبفرض أقصىخلال جعلھ كجریمة یعاقب علیھا القانون  وھذا منمن ھنا لا بدّ من إعلاء القانون 

ضھ وسط السكان.العقوبات حتى یتم فر  

تحقیق التجانس الاجتماعي في ظل التعدد و التنوع العرقي الذي تعرفھ موریتانیا، یكون من خلال فرض  -

حالة التمییز الإیجابي في حق الفئات التي كانت محرومة، و ھم الزنوج و "الحراتین"، بالتالي لا بدّ من 

 إعطاء حقوق أكبر لھم خاصة فیما یتعلق:
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راف باللغات الإفریقیة (الفالفالد) في الدستور و تدریسھا في المدارس، حیث اقتصر ترقیة و الاعت

الاعتراف بھا كلغات وطنیة (البولاریة، السوننكیة و الولوفیة)، و لیس كلغة رسمیة و ھذا حسب المادة 

 ستة من الدستور الموریتاني.

للثقافة العربیة. واعتبارھا مكملاترقیة الثقافة الإفریقیة   

زیادة تمثیل فئتي الزنوج و الحراتین في جمیع المؤسسات (الجیش و كامل الأجھزة الأمنیة، البرلمان، 

الإدارات و البیروقراطیات التابعة للدولة..) ما یؤدي إلى تعزیز مستوى المشاركة السیاسیة و كذا تقریب 

 الفجوة بین الفئات العرقیة و بناء مجتمع أكثر انسجام و مساواة.

ة الفقر و تحقیق التنمیة الاقتصادیة في منطقة نھر السنغال، خاصة مع وجود نسب فقر عالیة محارب

إلى حدود سبعون بالمائة، بالرغم من الإمكانات الطبیعیة التي تتمتع بھا المنطقة  2008وصلت في عام 

 حیث تعتبر مصدر الموارد الزراعیة للبلاد.

لسنغال.الزراعیة خاصة في منطقة نھر ا ومصادرة الأراضيوضع ضوابط فعالة للحمایة من الاحتیال   

المساواة في التوزیع و الاستفادة من الریع بین مختلف شرائح و مكونات المجتمع، و ھذا من خلال القضاء 

على القبلیة على مستوى القمة، حیث و بتفشي النزعة القبلیة في عھد الرئیس "ولد الطایع" كانت موارد 

منھا سوى أفراد القبیلة الواحدة "السماسید"  و بعض القبائل الأخرى الموالیة لھا، و من أجل الدولة یستفاد 

 محاربة ھذا لا بدّ من:

توزیع المھام و المسؤولیات في الدولة على حساب الكفاءة و الخبرة و لیس على حساب الانتماء القبلي أو 

 الاثني.

یة.كل ما ھو قبلي في مجال الممارسة السیاسكما یجب العمل على تغلیب كل ما ھو سیاسي على   

من خلال ھذه الإجراءات سینعكس الأمر إیجابا على جودة المھام و الوظائف المنجزة، فبالقضاء على 

النزعة القبلیة یؤدي إلى القضاء تدریجیا على الفساد، فھدا الأخیر و النزعة القبلیة مرتبطان، بحیث یعتبر 

ئدة في المجتمع الموریتاني. الفساد نتیجة للقبلیة السا  

أما على الجھات المانحة و المؤسسات المالیة الدولیة  فیجب علیھا التحرك من أجل تعزیز جھود مكافحة 

الفساد و الفقر و ھذا بسبب ضعف الموارد المتاحة لموریتانیا و كذا نقص الموارد البشریة ما من شأنھ أن 

التنمیة الاقتصادیة.یعزز الاستقرار الاجتماعي ما یؤدي إلى   
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الموریتانیة تطبیق معیار "تقدیم المزید للحصول على المزید" من طرف الدول الغربیة في حق الحكومة 

. وحقوق الإنسان والحكم الرشیداحترام أسس الدیمقراطیة  وھذا بھدف  

ة فیجب العمل و فیما یخص مسألة فرض العقوبات في حالة حدوث انقلاب عسكري على الحكومة الانقلابی

في ھذا الصدد بشكل وقائي و استباقي حتى یتم تجنب آثار الانقلابات العسكریة و یتم ھذا من خلال خلق 

الظروف المواتیة للتحول نحو الرسوخ الدیمقراطي من جھة و القضاء على كل الظروف التي یمكن أن 

 تسبب أي شكل من أشكال التغییر غیر الدستوري و منھا:

ي الانتخابات.التزویر ف -  

سیاسة الإقصاء و التمییز المنتھجة و كذا التوزیع غیر العادل للسلطات و الموارد بین مكونات الشعب  -

 الموریتاني.

ء على السلطات أو الموارد بین اثنیة واحدة أو جھة أو جماعة واحدة.الاستیلا -  

تقیید حریة الصحافة. -  

تقیید دور البرلمان. -  

بشكل كبیر.انتشار الفساد  -  

المجتمع أو المجتمع المدني. أفرادد المعارضة السیاسیة أو ضد ضاستعمال المؤسسة العسكریة  -  

 كل ھذا یمثل الظروف التي یمكن أن تخلق التغییر غیر الدستوري في أي دولة.
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 أھم المعطیات و المؤشرات الخاصة بموریتانیا.

                           
 المرتبة

 
 التصنیف

 
 173 من بین 152جاءت موریتانیا في المرتبة 

 دولة شملھا التقریر.
 

 بالمائة (المرتبة تسعة عشر من بین عشرین 54.2
 بلدًا عربیًا).

 
 ألف ساكن 100معدل أربعة عشر طبیبًا على 

 (المرتبة ثمانیة عشر من بین عشرین بلدًا عربیًا). 
 
سبعة و ثلاثون بالمائة (أربعة و ثلاثون بالمائة في 

الوسط الحضري و أربعون بالمائة في الوسط 
الریفي، احتلت موریتانیا المرتبة تسعة عشر 

 عربیا).
ثلاثة و ثلاثون (أربعة و أربعون في الوسط 

الحضري و تسعة عشر في الوسط الریفي، احتلت 
 المرتبة تسعة عشر عربیًا).

 واحد ملیار دولار (المرتبة ثمانیة عشر عربیًا).
 

  ملیون دولار.335
  ملیون دولار.309ملیاران و 

 3.7في السلطة التشریعیة: الجمعیة الوطنیة: 
 بالمائة.

 5.4                          مجلس الشیوخ: 
 بالمائة.

جاءت موریتانیا في الدرجة الرابعة (وضع 
 صعب) من بین خمسة.

 
 ساكن، احتلت المرتبة 1000أربعة أفراد من بین 

 تسعة عشر عربیًا.
 عنصر، احتلت المرتبة سبعة عشر 16000
 عربیًا.

 

 
 من الناحیة التنمویة (الدول الأكثر فقرًا).

 
 

 نسبة الأمیة.
 

 
 التغطیة الصحیة.

 
 

 نسبة التغطیة بالمیاه الصالحة للشرب.
 
 
 
 

 الصرف الصحي.
 
 

.PIBالناتج الوطني الإجمالي 
 

 المساعدات التنمویة.
 الدیون الخارجیة.

 المشاركة السیاسیة للمرأة.
 
 
 

 حریة الإعلام.
 
 

 عدد مستخدمي الانترنت.
 

 عدد القوات المسلحة (الجیش).

 

 تم إعداد الجدول من طرف الباحث وفقا للمعلومات المتحصل لیھا في:

في:  )،27/04/2005)، (2004(الإمارات العربیة المتحدة:  تقریر التنمیة العربیة،عبد القادر ولد الصیام،   

Www.Grc.ae/?sec=arab+human+devel...op_lang=ar. 
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 خریطة الجمھوریѧة الإسѧلامیة الموریتانیѧѧة.
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 خریطة الجمھوریѧة الإسѧلامیة الموریتانیѧѧة.
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 خریطة توضح تلاشѧي الغابѧات فѧي موریتانیѧѧا.

 

 

 

  

Source : Programme d’action national d’adaptation aux changements climatiques PANA RIM, 
(Mauritanie : ministère du développement rural et de l’environnement, Novembre 2004), p. 16.   
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 خریطة توضح تنѧاقص المѧوارد المائیѧة فѧي موریتانیѧا.

  

Source : Programme d’action national d’adaptation aux changements climatiques PANA RIM, 
(Mauritanie : ministère du développement rural et de l’environnement, Novembre 2004), p. 16.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملاحق
 

162 
 

 

 

 

 خریطة توضح تراجع المساحات و الأراضѧي الزراعیѧة فѧي موریتانیѧѧا.

 

 

Source : Programme d’action national d’adaptation aux changements climatiques PANA RIM,
(Mauritanie : ministère du développement rural et de l’environnement, Novembre 2004), p. 16.   

 

 

 

 

 

 



 الملاحق
 

163 
 

 

 

 

 

 خریطة توضح موجات الھجѧرة فѧي موریتانیѧѧا.

 

 

 

Source : Armelle Choplin, Migrants ouest africains, miséreux, aventuriers ou notables, Politique 
africaine, N°. 109, p. 77. 
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:الانقلابات العسكریة في إفریقیا كرونولوجیا  

الرئیس المنقلب 
 علیھ

 البلد السنة قائد الانقلاب
 

 مصر  1952 محمد نجیب فاروق الأول
 

 السودان 1958 ابراھیم عبود عبد الله خلیل
 

Fulbert youlou David 
moussaka et 

Félix 
mouzabakani 

 الكونغو 1963
 

Sylvanus 
olympio 

Emmanuel 
bodjollé 

 الطوغو 1963
 

 الجزائر 1965 ھواري بومدین  أحمد بن بلة
 

Joseph kasa 
vubu 

Mobutu sese 
seko 

 الزائیر 1965
 

Maurice 
yaméogo 

Sangoulé 
lamizana 

 بوركینافاسو 1966
 

Ntare 5 
 

Michel 
micombero 

 بورندي 1966

David dacko 
 

Jean bedel 
bokassa 

جمھوریة إفریقیا  1966
 الوسطى

Nnamdi 
azikiwe 

 

Johnson aguiyi 
ironsi 

 نیجیریا 1966

Eduard mutesa 
 

Milton obote 1966 أوغندا 

Modibo keita 
 

Moussa traoré 1968 مالي 

 إدریس الأول
 

 لیبیا 1969 امعمر القدافي

 إسماعیل الأزھري
 

 السودان 1969 جعفر النمیري 
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الرئیس المنقلب 
 علیھ

 البلد السنة قائد الانقلاب
 

Milton obote Idi amin dada 1971 أوغندا 
 

Grégorie 
kayibanda 

Juvénal 
habyarimana 

 رواندا 1973
 

Hailé sélassie 1 Aman andom 1974 إثیوبیا 
 

Aman andom Mengustu haile 
mariam 

 إثیوبیا 1974
 

Hamani diori Seyni kountché 1974 النیجر 
 

 جزر القمر 1975 سعید محمد جعفر أحمد عبد الله
 

Johnson aguiyi 
ironsi 

Yakubu gowon 1975 نیجیریا 
 

François 
tombalbaye 

 

Noel milarew 
odingar  

 تشاد 1975

Michel 
micombero 
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Abstract 

This study treated theme: “The Influence of civil- military relations in 
Mauritania on democracy, political stability and economic development since 
1978”, through three chapters: 

The first: “The social, economic and political structure of the Mauritanian 
Islamic republic “: revolved the racial structure and the structure of 
Mauritania’s economy, beside the nature of political regime and the political 
movement which known in Mauritania since 1946. 

The second: “Influence of military coups and intervention of the military in the 
politics on democracy and political stability”: treated the factors of military 
coups and intervention of the military in the politics and the repercussions of 
these issues on democratization process and political stability. 

The third: “The economic situation and the corruption in Mauritania and its 
influence beside the military coups and the tribal spirit on economic 
development”: revolved the questions of tribal spirit and corruption in 
Mauritania and their repercussions on economic development. 
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